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 شكر وعرفان 

ولا تطیب اللحظات إلا إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك 

 –االله جل جلاله   –ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك  لا بعفوك تطیب الآخرة إ بذكرك ولا

" وعلى بذله من اذ المحترم المشرف على توجیهنا "محمد سریرنرفع كلمة شكر إلى الأست

جهد ومتابعة لإتمام هذا البحث وتقدیمه للنصائح القیمة و الثمینة ومتابعتنا في سبیل 

خروج هذه الدراسة إلى النور وعلى دعمه العلمي والثقة التي وضعها في شخصنا بتبنیه 

وجل أن یدیم علیه الصحة  ونطلب من االله عز  ،الإشراف على هذه الأطروحة القیمة

 والعافیة

بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید على إنجاز هذا كما نتوجه 

 .من صعوبات واجهنا العمل وتذلیل ما

 

 

 

 

 

 

 



 داءــــــإه

متن لكل من كان له فضل في أنشاط، و  ها أنا ذا اختم بحث تخرجي بكل همة و و

 .مسیرتي

 ."ةمي الغالیأ" أعیشهاوالنعمة الكبیرة التي  أاللهلى هدیتي من إ

بدا والذي بذل جهد السنین من أنوره  ینطفئلى النور الذي انار دربي والسراج الذي لا إ

عسى ان أكون  المتواضعاهدي هدا البحث  العزیزأجل ان أعتلي سلالم النجاح "والدي 

 .مصدر فخر لكما

 .لى اخواتي العزیزات هم عیني الثالثة وروحي الجمیلةإ

صحة والعافیة والتوفیق والنجاح سأل االله له دوام الأعز ما نملك أخي الوحید "خالد" ألى إ و 

 .لى زمیلاتي وكل من عرفتهم طوال مشوار حیاتيإ و 

 أسماء عباد

 

 

 

 

 

 



 

 داءــــــإه

 الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

روح جدي  ن أهدي مشروع تخرجي الىأكبیر والمقام الذي یضاهي النجوم لي الشرف ال

 .الطاهرة رحمة االله علیه الذي لم یكن له نصیبا ان یشاركني فرحتي هذه

لت انامله لیقدم لنا لحظة سعادة كمن لى من تجرع الكاس فارغا لیسقیني قطرة حب الى إ و 

 .لى من حصد الاشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم الى قلبي الكبیر "والدي الحبیب"إ

 مي العزیزةأى من كان دعاءها سر نجاحي لإ أملي في الحیاة وقرة عیني لىإ

 وأمدهمطال االله في عمرهم أقلبي وسر سعادتي  خوتي سندي في الحیاة وبهجةإلى إ

 بالصحة والعافیة

 وكل زمیلاتي وكل من عرفتهم طوال مشوار حیاتي

 

 یمان طواقإ

 

 

 

 



 

 

 

 

 ةـــــــمقدم



 مقدمة

 

 أ

 

 مقدمة 

نهـــا تـــرتبط محفوظـــة بالمصـــاعب والمتاعـــب لأ ،ةیـــالمغاربن الكتابـــة عـــن الروایـــة إ       

لان الصـعوبة  وأدبیـةوبالتـالي اكثـر مـن خصوصـیة ثقافیـة فكریـة  دولـهكثـر مـن أبجغرافیـة 

 .باللغة العربیة واللغة الفرنسیة أي روایة كتبت تكمن كذلك في انها

نها روایة تحمل خصـائص مسـیرة نموذج دال على الروایة العربیة لألمغاربیة هي والروایة ا

 .الجمالیات وة والتطور أالمشهد الروائي العربي من خلال النش

لبحـر عمل روائي على ید "علي الدوعاجي" في جولة بـین حانـات اأول ظهر في تونس    

و"ســـراج  "بروایــة الهیفـــاء" 1906، وان كانــت البدایـــة ســـنة 1935الأبــیض المتوســـط ســـنة 

التونســـیة" لصـــادق الرزوقـــي ثـــم  روایـــة "الســـاحرة 1910اللیـــل "لصـــالح السنوســـي ثـــم تلتهـــا 

مد و"السد "ومح 1945و"مولد النسیان" 1940محمود المسعدي "في حدث أبو هریرة" عام 

 ".رت المالعروسي المطوي في "التو 

حیث  ن الروایة التونسیة عبرت عن بعض الصراعات التي كان یعیشها الشعب،أحیث    

، وقــد مثلتــه هــذه الأدیــان نجــده واقعــا بــینالــذي ، یتمثــل هــذا الصــراع فــي "الصــراع الــدیني"

كـل هـذا الصـراع ولجـت  تصـارع الحـب والمقاومـة والحـرب. ، حیـثفـي بلـدة واحـدة الروایـة 

 تلــــكعـــن  ثخولــــة حمـــدي " فـــي مجــــال الروایـــة فكانــــت جـــل روایتهـــا تتحــــددیبـــة "لیـــه الأإ

تعــالج اهــم المشــكلات هــي ف ، مــة فهــي عبــارة عــن رد فعــل صــادق وصــریحئالصــراعات القا

والقضایا التي تثقل كاهل المجتمع ممـا جعـل الصـراع الحضـاري مسـیطرا علـى الروایـة فـي 

 تلك الآونة بسبب الحروب التي كانت تعیشها لبنان.



 مقدمة

 

 ب

 

"في  لى الصورة الدینیة في الروایة التونسیة وطبقناها على روایةإتطرقنا في بحثنا هذا     

هـــذه فجـــاء الموضـــوع معنـــون "بالصـــورة الدینیـــة فـــي  قلبـــي انثـــى عبریـــة" ل "خولـــة حمـــدي"

 .الروایة

م بــبعض قــد تراودنــا تســاؤلات عدیــدة حــول الصــورة الدینیــة باعتبــاره موضــوع شــامل وملــ    

كلهــا تــدخلنا ضــمن  ،وكــذلك الصــراع الحضــاري والــدیني ،لتــي تخــص الأدیــانالقضــایا ا

هذا ما أعطى للروایـة بعـدا دینیـا واجتماعیـا سـاهم فـي فهـم الصـورة الدینیـة  ،هات عدیدةامت

 .عند المبدع

المبــادئ  اهــم مثلــت ،اجتماعیــةن القضــایا التــي تناولتهــا الروایــة هــي قضــایا دینیــة إ       

       .الإسلامیة والیهودیة تینوالمعالم في الدیان

حاولنــا مــن خلالهــا فهــم الخطــاب الســردي ها فــي الروایــة اتلــك القضــایا التــي درســن       

دراســة الشخصــیات او  فجــل الدراســات الســابقة اخــذت مواضــیع مثــل : الروائــي التونســي، 

ســاهم فــي ی، ونحــن حاولنــا إضــافة شــيء خــر فــي الروایــةلآمــن درس ا هنــاكة و أصــورة المــر 

فهــو موضــوع  أحلامنــان نحقــق ولــو بــذرة صــغیرة مــن أكتــب لنــا و  .ثــراء الدراســات الســردیةإ

فــي البحــث  نغــوص نــاالمواضــیع الشــیقة التــي جعلتو  اتالصــراعو دینــي تعــددت فیــه الأدیــان 

فكارنــا ووضــع أالــذي أیــد  "رســری"محمــد  دكتوربــدون أي مقــدمات ویعــود الفضــل للأســتاذ الــ

 .لناالحافز بقدراتنا فكان بمثابة  اثقته فینا مؤمن

 ة و الدیانــةدیانــة الیهودیــلالبحــث معرفــة بعــض المعــالم الدینیــة ل هــذا هــدافأومــن       

 لى التعریف بالإسلام وإبراز خصائصه ومبادئه.إضافة إ. الإسلامیة



 مقدمة

 

 ج

 

المــنهج الوصــفي التحلیلــي مــا مــن ناحیــة المــنهج المعتمــد علیــه فــي دراســة الروایــة هــو أ    

 كلتا الدیانتین.ي هم القضایا الدینیة والاجتماعیة فألتقصینا 

صعب علینـا الوصـول فقد  ،وبحثنا هذا مثل بقیة البحوث التي لا تخلو من الصعوبات    

بحـاث مسـبقة حـول أتـوفر دراسـات و  الى بعض المراجع التي قاربت موضـوعنا وكـذلك عـدم

 .الصورة الدینیة

الجانــب  درســنا فیــهمــدخل ولدراســة هــذا الموضــوع ارتأینــا الخطــة التالیــة المكونــة مــن     

ماهیــة الصــراع الحضــاري والــدیني، وأصــول الدیانــة الإســلامیة والیهودیــة الخــاص بالنظــري 

 والعلاقة بینهما وكیف تبنت الروایة ذلك الصراع.

یة  الأول الفصلو جاء بعنوان الصورة الإسلامیة في الروایة فكان عبارة عن دراسة تطبیق

حث: ثلاث مبا لى  توى ع لذي اح ھ وا یف  اأول ضحنا ك یث و سلامي ح مع الإ ضایا المجت ق

ھم أ اھثانی و ،الحزن والمأساة و كانت الحیاة الاسریة في الإسلام ومبدأ التعایش مع الاخر

كیفیـة اعتنـاق الإسـلام واحتـرام الإسـلام للعقائـد وأخیــرا  مبـادئ الـدین الإسـلامي درسـنا

 .جاء بعنوان صورة الرجل بین الدین والمقاومة اھوثالث ،الصلاة

 :الصورة الیھودیة في الروایة فتناولنا ثلاث مباحثبتمت عنونتھ فقد ما الفصل الثاني أ   

سة  ، التي تتمثلقضایا المرأة الیھودیةدرسنا فیھ  الأول   المبحث مرأة في درا  والحجابال

 حیاتھمفغصنا في  الیھوديھم قضایا المجتمع أ تضمن ثانيالأما  م.المرأة الأ والحبالمرأة 

یا و سریة،الأ یة وتھم ح نا  الزوج ھودإخرج ھا الی یز ب لذي یتم ید ا عادات والتقال أمـا  .لى ال

 التبنـي تمثلت في مطالبال الذي تضمن مختلفقضایا الدین الیهودي  :الثالث كان عنوانه

 .صول الدیانة الیهودیة، وأهم معتقداتهم وصفاتهموأ



 مقدمة

 

 د

 

نبذة عن و ملخصا للروایة و الملاحق نا جدر أخاتمة عبارة عن حوصلة للبحث و ثم ختمنا ب   

 "حمديالكاتبة "خولة 

 :دنا علیها في البحثماعت هم المصادر و المراجع التيأومن    

ثـــره فـــي الشـــعر العربـــي فـــي العصـــر العباســـي الأول "القـــرن أصـــراع الحضـــارات و   .1

 الهجريالثاني 

 لعمرو المنوفي. الصراع في روایة "وبدأ الظلام" .2

 ". "روایة في قلبي انثى عبریة المصدر الأساسي في الجزء التطبیقي هو .3

شـكر االله مـن لا یشـكر یلا " :وفي الأخیـر وامتثـال لقـول الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم    

الذي كان نعم  نا "محمد سریر"ذنقدم شكرنا الخالص وتقدیرنا الكبیر الى أستا فإننا ".الناس

 من تجربته ومن توجیهاته المسددة. فدنااست الموجه والمعین،

فرغنــا فیــه وســعنا مــن الــدرس والاطــلاع أبــذلنا فــي هــذا البحــث جهــدا، و  ننــا قــدأونــزعم    

ویلقـي الضـوء علـى  البحـث الأسـئلة،هـذا ن یثیـر أملنـا أوكـل  والتقصي، ولا ندعي الكمـال،

 .ب التي لم تطأها أقلام الدارسینبعض الدرو 

 واالله المستعان.                                                           

 



 

 

 

 

 

 

 :مدخــــــــلال
 الصراع الحضاري

 



 لصراع الحضاريا                                                  ل   مدخال

 

6 

 

 الصراع الحضاري  مدخل:ال

  تعریف الصراع

 لغة :

الصراع كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي صرع ومصدرها الصـرع ومعنـاه الطـرح بـالأرض    

وخصــه فــي التهــذیب بالإنســان، والمصــارعة والصــراع: معالجتهمــا أیهمــا یصــرع صــاحبه، 

علـة ورجل صریع: شدید الصـرع، وصـرعة: كثیـر الصـرع لأقرانـه یصـرع النـاس والصـرع : 

 .معروفة

فإنـه إذا ي الحلیم عند الغضب، لأن حلمه بصرع غضبه والصریع: المجنون، والصرعة تأت

 1.ملك هذه الصفة، كان قد قهرا أقوى أعدائه وشر خصوص

 وفي تعریف آخر:

الصــــراع هــــو الخصــــام والشــــقاق أي المعارضــــة ســــواء اتخــــذت شــــكلا مادیــــا أو معنویــــا    

 والصراع عند ابن منظور هو كالآتي:

فصــرعه ویصــرعه صــرعا فهــو مصــروع وصــریع والجمــع  صــارعهالصــرع الطــرح بــالأرض 

ضدید الصـرعة وصـرعة كثیـر الصـرع صرعى ورجل صراع وصرع بین الصراعة وصروع 

 2لأقرانه ، وقد تصارع القوم واصطرعوا مصارعة وصراعا والصراعات

                                                             
 ، مادة صرع 1971ابن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة ، النیل ،  1 

الإمام بن الفضل جمال الدین ابن منظور الإفریقي المصري ، لسان العرب ، المجلد الثامن ، دار الطباعة للنشر ،  2 

 197بیروت ، ص
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وفي الحدیث الشریف: أن النبي صلى االله علیه وسلم: كان یعجبه أن ینساك بالصرع،     

الصـریع: القضـیب یسـقط مــن شـجر الشـام وجمعـه صـرعان، وقبـل الصــریع : قـال الأزهـري 

 السوط أو القوس الذي لم ینحت منه شيء 

ز: إن جـأمـا الصـرع فهـو المثـل، قـال ابـن بـري شـاهده قـول الرا والصرعان: الغداة والعشـي،

 1 .صرعك  أخاك في الأشاوي 

 ویعرفه الأزهري:

أو الخلاف والشقاق ویجمع بینهما قاسـم مشـترك أو التنافر  ةالنزاع والخصام، أو المشاد   

ن كــل فریــق مــن فریقــي العــداوة ، لأشــقاقاثنــین  العــداوة بــین فــریقین والخــلاف بــین ألا وهــو

 3F.2قصد شقا أي ناحیته غیر شق صاحبه

 اصطلاحا

والتـورط فـي المواقـف نـزاع حـول  نخـراطالایعرف الصـراع بأنـه حالـة تفاعلیـة تـؤدي إلـى    

علــى مــوارد الســلطة والمكانــة، المعتقــدات أو رغبــات أخــرى مفضــلة أو مــن أجــل الحصــول 

                                                             
 /مادة صرع 199ابن منظور ، لسان العرب ،  1 
 248، ص 1964الأزهري ، محمد ابن أحمد ، تهذیب اللغة ، دار القومیة للطباعة ، القاهرة ،  2
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" بأنه: عدم اتفاق بـین فـردین أو أكثـر مـع إدراكهـم  رهان ساككما یعرفه كل من " كوك و 

 1 .بأن لدیهم اهتمامات متعارضة

: فهــو تنشــط دافعـــین فــي آن واحــد یتطلبــان ضــروبا متعارضــة مـــن وفــي تعریــف آخــر    

أو بین وسیلتین للوصول إلى السلوك ، وقد یكون الصراع قائما بین رغبتین أو بین هدفین 

 2الهدف

 :بالإضافة إلى

 أنه هو الاختلاف أو التعارض بین طرفین یجملان ثقافتین أو عقیدتین مختلفتین داخـل   

ضین في صـراع علـى توى أكبر من جزأین وتنظیمین متعار ، وقد یكون على مسما مؤسسة

Fالحكم السلطة و 

3 

والقــیم والمصــالح ، للاحتیاجــات وأیضــا : ( هــو حالــة ســببها تعــارض حقیقــي أو متخیــل    

یمكـن أن یكــون الصـراع داخلیــا ( فـي الشــخص نفسـه ) وخارجیــا ( بـین اثنــین أو أكثـر مــن 

Fالأفراد)

4 

 

                                                             
سلیمان بن إبراهیم عبد الكریم ، إدارة الصراع التنظیمي في المدارس الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة ، رسالة 1 

، ص  2007الإدارة التربویة ، جامعة الملك ، كلیة التربیة ، قسم ادارة التربویة ، السعودیة ، دكتوراه ، الفلسفة في 

14/15 

 1121ه، ص 1416-1995،  2محمد شفیق غربال ، الموسوعة العربیة المسیرة ، المجلد  2 

 .07، ص 2002سعید المصري ، التنظیم والإدارة ، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ،  3 

،   press  agama kekerasan   2003 jogikaraprisim asophieد القادر صالح ، الدین والأعناقعب 4 

 .57ص
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 : ریف الحضارةتع

 لغة:

والحضــر:  والغیبــة، حضــر یحضــر حضــورا وحضــارة الحضــور: نقــیض المغیــب حضــر:  

خلاف البدو ، والحاضر : خلاف البادي ، وفي الحدیث النبوي عن ابن عباس رضـي االله 

قـــى الركبـــان وأن یبیـــع حاضـــر أن تتلعنهمـــا قـــال : " نهـــى الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم 

 F1"لبادا

 : في تعریف آخر

تعریف الحضارة في اللغة مـأخوذ مـن الفعـل حضـر، فالحضـارة هـي عكـس البـداوة التـي    

یعیش فیها الناس حیاة قبلیة، حیث ینتهجون مـن حیـاة التنقـل مـن منطقـة إلـى أخـرى نمطـا 

التـي یمـارس النـاس فیهـا الزراعـة، وغیرهـا  للحیاة، وهـذا عكـس الحیـاة المدنیـة أو الحضـریة

 2فالحضارة هنا تعني الاستقرار  ، ویعیشون في المدن من النشاطات الحضریة

 وكان الأصمعي یقول: الحضارة بالفتح، قال القطامي:

 فمن تكن الحضارة أعجبته      فأي رجال بدائه ترانا 

                                                             
 2أحمد عبد القادر محمود عقل ، صراع الحضارات وأثره في الشعر العربي في العصر العباسي الأول (القرن  1 

راسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة في هجري ) ، أطروحة لاستكمال درجة الماجیستر في اللغة العربیة بكلیة الد

 13، ص 2003ه ، 1424نابلس ، فلسطین ، 

mawdoo3 .  https// : 2021دیسمبر  20صابرین السعو ، مفهوم الحضارة لغة واصطلاحا ، مجلة موضوع ،  2 

com 
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 1 ضاء، الواحد والجمع في ذلك سواءوالحضارة من الإبل: البی

 اصطلاحا :

لعلمـــــي والفنـــــي والأدبـــــي والرقـــــي امـــــن مراحـــــل التطـــــور الإنســـــاني هـــــي مرحلـــــة ســـــامیة   

 2والاجتماعي

طـــرف فـــي الطـــرف و التـــأثیرات التـــي یحـــدثها كـــل نـــوع مـــن التغیـــرات والصـــراع الحضـــاري 

المیـزة ، نتیجة لاتصال الحضارات وتفاعلها ببعضها البعض وهـذه الآخر صاحب الحضارة

 3 .مستمدة من كیانها الإنساني و الاجتماعي

إن الصراع الحضاري فـي مرحلـة العولمـة هـي شـكل مـن التفـاعلات الدولیـة التـي یغلـب    

المنظـور الإیجـابي و الموضـوع السـلبي فــي التحلیـل " المنظـور الإیجـابي هـو دراســة علیهـا 

 سلبي هو دراسة الأصل كاستثناء الظاهرة فیما یجب أن تكون أما الدراسة من منظور 

، تعاونیـــة ســـلمیة حتـــى انـــدماج تكامـــل فـــاعلات الدولیـــةنـــواع أخـــرى مـــن التلأوهـــي إقصـــاء 

  .تعاون

تفهم من خـلال متغیـر آخـر الـذي هـو العولمـة ومـن ثـم أن ماهیة الصراعات الحضاریة    

كانــت الحاجــة إلــى المقارنــة بــین ماهیــة المتغیــر فــي الصــراع الحضــاري ، وماهیتــه متغیــر 

 1 .العولمة

                                                             
 16ع السابق ، ص أحمد عبد القادر ، صراع الحضارات و أثره في الشعر العربي في العصر العباسي ، المرج 1 

 16المرجع نفسه ، ص 2 

 .212م ، ص 1977، بیروت ،  3قسطنطني زرئي ، في معركة الحضارة ، دار العلم للملایین ، ط 3 
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 الصراع الدیني : 

بمعنى الدین ومنه قولـه عزوجـل :قـال جاء لفظ الإسلام في القرآن الكریم  مفهوم الإسلام :

   "إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ تعالى : "

سْــلاَمَ " وقولــه تعــالى: الْیَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِیــنَكُمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَــیْكُمْ نِعْمَتِــي وَرَضِــیتُ لَكُــمُ الإِْ

  ]3[المائدة: دِینًا"

سْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ :" وقوله تعالى  )85آل عمران  ( "وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِْ

 وفي مفهومه العام:

وكتابــه القــرآن وهــو الــدین  محمــد بــن عبــد االلهعلــى  اهللالإســلام هــو الــدین الــذي أنزلــه    

الذي لا ینسب لا إلـى شـخص أو شـعب أو إلـى أرض ، فالیهودیـة مـثلا تنسـب إلـى الوحید 

، والمسـیحیة تنسـب إلـى السـید مسـیح عیسـى بـن مـریم ، أمـا الهندوسـیة یهودا بسط یعقوب 

ب إلــى الفكــرة التــي قــام علیهــا ســلام ینســ، بینمــا نجــد أن الإ فتنســب إلــى بــلاد الهنــد وهكــذا

: الطاعــــة والإذعــــان و الصــــلح والأمــــان والخــــلاص والبــــراءة مــــن الشــــوائب الظــــاهرة وهــــي

 .والباطنة

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
ا.د ، كیبش عبد الكریم ، إشكالیة الصراع الحضاري في مرحلة العولمة ( مقاربة نظریة ) ، جامعة محمد خیضر  1 

 76بسكرة ، ص
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 یهود : ال

یعقــوب أي رابــع أبنــاء  ،إلــى یهــودا رابــع یعقــوب ون بنســكمــا یــرى عبــد الغفــور عطــار ی   

قبل أن یموت یعقـوب كـان قـد نبـه ولیس أكبرهم وإلى هذا یذهب صابر طعمیة في قوله :" 

جمیعا وأوصاهم بأن یسمعوا ویطیعوا وأن یكونوا تحت لواء یهودا من أبناء یعقوب ، أولاده 

دال ، نؤید انتماء هذا الرأي إلى حد بعید عنـدما وعندما نطقت العرب یهودا أبدلوا الدال بال

اختــار بــین الــرب لــه اســرائیل مــن كــل  فــول داوود الإســرائیلیین وقــد تــورد فــي أخبــار الأیــام 

یهودا رئیسـا ومـن بـین یهـوذا بیـت ملكا على إسرائیل إلى الأبد لأنه اختار  بیت أبي لأكون

 1 .أبي سربي لیملكني على كل إسرائیل

 أصول الدیانة الیهودیة:

تاریخ الیهود ارتباطا وثیقا بإبراهیم علیه السـلام لأنهـم ینسـبون إلـى إسـرائیل وهـو یرتبط     

د ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قصة إبراهیم یعقوب ابن إسحاق ابن إبراهیم علیه السلام وق

وَامْرَأَتـُـهُ قَائِمَــةٌ فَضَــحِكَتْ فَبَشَّــرْنَاهَا بِإِسْــحَاقَ وَمِــن وَرَاءِ علیــه الصــلاة والســلام، فقــال :( 

 2) ]71[ سورة هود:  )إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ 

      

 

                                                             
، الصراع الایدیولوجي في روایة ارهابیس ، لعز الدین میهوبي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  رمیسة جغربي 1 

،  2014/2015الأدب واللغة العربیة ، تخصص أدب عربي حدیث ومعاصر ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

 .31/32ص

ین عقائد الرافضة ، دار المنتقى للنشر سعد المبارك الحسن محمد ، أصول الدیانة الیهودیة وفروعها ودورها في تكو  2 

 28، ص 2010، السعودیة ،  1والتوزیع ، ط
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بأنبیـاء االله المـذكورین لنشـأة وتطـور الیهـود وصـلتهم ممـا یتضـح لنـا التـاریخ الصـحیح و     

كـان خـلاف  وأمـا مـا ،فـي القـرآن الكـریم ىهنـا، وذلـك بنـاء علـى مـا قـص االله سـبحانه وتعـال

ذلك فهو من باب التخرص والتحریـف الـذي مارسـه الیهـود طـوال تـاریخهم لتـزیین صـورتهم 

عالى، وعبادتهم لغیر االله ت، المشوهة خاصة ما تعلق بها من عناد ومخالفة الأنبیاء والرسل

وخــورهم أمــام الأعــداء، وحــبهم للــدنیا وكــراهیتهم للمــوت، وســنتعرف علــى إثــر هــذه وجنــبهم 

  .في هذه الرسالةالصفات في تكوین عقائدهم من خلال استعراضنا لها 

وبعــده ین ســنتمــن  بنحــوأخیــه  موســىبــل ق االله هــارونوفــي فتــرة التیــه هــذه تــوفي نبــي    

ســبحانه وتعــالى إلــى الأرض المقدســة وهــي بیــت  االلهأیضــا بعــد أن قربــه  التیــه فــي موســى

 1.المقدس

بعــد عــودة الیهــود الیهــودي بــالتوراة ، وأصــبح دینــا كتابیــا بــالمعنى الحرفــي  لــدینحصــر ا   

من النصوص التي تتألف منها التوراة كـان منفاهم في القرن السادس، ولاشك أن قسما من 

  .یؤلف ادبا دینیا قبل ذلك

  النصـوص فـي كتـاب واحـد، وصـبغه بطـابع التقـدیس، لـم یـتم إلا فـي عهــدإلا أن جمـع     

فــي القــرن الخــامس، وعلــى یــد الكاتــب " عــزرا" فــالتوراة أو " القــانون " أو النصــوص  نحمبــا

الخــروج ، العــد ، اللاویـــین ،  ،: التكــوینالتــي تتــألف منهــا، هــي الأســفار الخمســة التالیــة 

ــــــد ســــــمیت " ح ــــــة ، وق ــــــانون الخمســــــة أوراطــــــو  مشــــــىو میشــــــا حالتثنی   ( ه " أي أســــــفار الق

teuchapent(. 2 

                                                             
 .30المرجع نفسه ، ص 1 

، القاهرة ،  2د.إسماعیل راجي الفاروقي ، أصول الصهیونیة في الدین الیهودي ، دار التضامن للطباعة ، ط 2 

 28، ص 1998
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لهـذا الـدین العبـري هـو أیضـا التـوراة، ولكـن التـوراة فـي ذلـك العهـد لـم والكتاب المقـدس     

 ،قبل عزرابل الأصل الذي نشأت عنه التوراة التي بین أیدینا  .تكن المجموعة التي نعرفها

ثـر خـروج العبـریین إموسى لقومه في صـحراء سـیناء  كانت التوراة مجموعة أحكام اشترعها

یجــب علینـــا ألا  ،ومـــع أن نســبتها إلـــى موســى تنطـــوي علــى شـــيء مــن الحـــق .مــن مصــر

فـــي فلســـطین فـــي هـــذه أن تعـــدیلات وتحریفـــات كثیـــرة أدخلـــت علـــى شـــریعة موســـى  ،ننســى

نفسـه مـا وعلى فرض أن الدین العبري هو  .الأثناء وسنتناول بحث هذه التغییرات فیما بعد

تعني الصـهیونیة فـي تـوراة موسـى فالصهیونیة في الدین العبري  ،اشترعه موسى في سیناء

 F1.قبل المیلاد 1280أي في التوراة كما كانت في السنین التالیة للخروج من مصر عام 

 أصول الدیانة الإسلامیة:    

الإســلام فــي جــوهره دیــن عقلانــي وفــق أوســع المعــاني لهــذا المصــطلح مــن الوجهــة  إن   

إن تعریــف العقلانیــة باعتبارهــا نظامــا یقــیم المعتقــدات الدینیــة علــى  ،الاشــتقاقیة والتاریخیــة

 .مبادئ یدعمها العقل، إنما ینطبق تماما على الإسلام

النبـي، فقـد لتعـالیم  ،معنـىفـي هـذه الكلمـة مـن  صـب بكـل مـاوعلى الـرغم مـن التطـور الخ 

 2 .احتفظ القرآن بمنزلته الثابتة، كنقطة البدایة الرئیسیة لفهم الدین

الـدین عامـة والعقائـد خاصـة منهجـا لـم یكـن علیـه مـا جاء القرآن الكریم فـنهج فـي بیـان     

مـن النـاس  ولـم یطلـب .سبقته من الكتب المقدسـة، فلـم یقتصـر علـى ذكـر العقائـد الإیمانیـة

وحكـى عقائـد المخـالفین وحمـل علیهـا  ،التسلیم بها لمجرد حكایتها وإنمـا أقـام البرهـان علیهـا

                                                             
 .09المرجع نفسه ، ص 1 

الإسلام في الفكر الغربي ، دین ودولة وحضارة ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، ، ت  لواء أحمد عبد الوهاب ، 2  

 20، ص 2911398: 
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وعــرض نظــام الأكــوان ومــا فیهــا مــن الأحكــام  ،ربالحجــة، وخاطــب العقــل واســتنهض الفكــ

والإتقان على أنظار العقول، وطالبها بالإمعان فیها لتصل بذلك إلى الیقین بصحة ما جاء 

 1إلیه. به ودعا

جــاء الإســلام یقــر أن الــدین الحــق واحــد، هــو فــي عهــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم:     

بخــلاف  .وحــي االله إلــى جمیــع أنبیائــه، وأن أصــوله ثابتــة لا تتبــدل ولا یختلــف فیهــا الرســل

  .الشرائع العملیة فهي متفاوتة بینهم وهي حق وخیر ما لم تنسخ

 .90معاالأن" أُولَئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ في تفسیر قوله تعالى: " قال الزمخشري

 العقیدة:

فقـد اسـتوفى االله أصـولها كلهـا فـي كتابـه المجیـد وبینهـا الرسـول الكـریم بقولـه وفعلـه أتـم     

ویجیب عن  یحاور أهل الكتاب ویجادل المشركین –علیه الصلاة والسلام  –وكان  ،بیانال

 أدق مسائل العقیدة: إذا لم تظهر علیها سمة الجدل والعناد وكانت تتناول  ،أسئلتهم

فـــي معرفـــة االله، والقـــدر والـــروح، البعـــث والجنـــة والنـــار والنبـــوة، وحقیقتـــه الإیمـــان، وعلاقـــة 

 الإسلام بالأدیان الأخرى.

مقـام دعـوة الخصـوم إلـى  ولكن الرسول الكریم لم یكن یلجأ إلى الحوار أو الجدل إلا في   

ـــذلك، وكـــان ینهـــى الجدیـــد، وصـــرفهم علـــى أبـــاطیلهم، الـــدین  ـــه اســـتعدادهم ل إذا مـــا تبـــین ل

المسلمین عن ممارسته بقصد تحصیل شيء من أصول الدین، ویأمرهم بالوقوف فیها عنـد 

 ما جاء به.
                                                             

،  2د. رشدي محمد علبان و د. قحطان عبد الرحمن الدوري ، أصول الدین الإسلامي ، دار الإمام الأعظم ، ط 1 

 .24، ص 2011لبنان ، بیروت ، 
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 أما الشریعة:   

اشتمل الكتاب المجید على مبادئها وأصولها العامـة وأكثـر أحكامهـا الجزئیـة، وبـین  فقد    

الأصـــول ونماهـــا بمـــا ســـنه مـــن قواعـــد عامـــة، ومـــن أحكـــام و تلكـــم المبـــادئ الرســـول الكـــریم 

 ر.كما أنه ترك الباب مفتوحا لإنمائها وذلك بتقریره لمبدأ الاجتهاد والنظ ،جزئیة

علیه وسلم تلكم المعـاني، فكـانوا یكرهـون البحـث والجـدل  هم صحابة الرسول صلى االلهف   

فـي أصـول العقیـدة، ویـرون أنـه لا سـبیل إلـى تقریـر شـيء منهـا إلا بـالوحي، بینمـا كــانوا لا 

 1 .یخرجون من النظر والاجتهاد في الشرائع العملیة

 العلاقة بین الإسلام والیهود:

أنها لازالت تركـز علـى مـا  ،بالإسلام ببحث علاقة الیهودیةالدراسات الخاصة  آنتإن     

، فالمستشــرقون وكثیــر مــنهم مــن الیهــود، عــالجوا هــذه بســلبیات هــذه العلاقــةیمكــن تســمیته 

متخـذین موقـف الـدفاع عـن الیهودیـة، والتقلیـل مـن  ،معالجة بعیدة عن الموضـوعیة العلاقة

 م. شأن الإسلا

أو عـن  إدراك لروحـه وجـوهره، وجاءت نتـائج بحـوثهم معبـرة إمـا عـن جهـل بالإسـلام، وعـدم

، وحقیقــة علاقتــه بالیهودیــة، وربمــا كــان الســبق التــاریخي للیهودیــة تجاهــل لحقیقتــه الإســلام

، وهـــذه ظـــاهرة المستشـــرقین لمبـــادئ الإســـلام وتعصـــبهم ضـــدهاأحـــد أســـباب تجاهـــل هـــؤلاء 

نـب القـدیم، تتكرر في تاریخ الأدیان، فالـدین الجدیـد یقابـل دائمـا بالتجاهـل والعـداء مـن الجا

بالنقـد عـرض ح للتـراث الـدیني السـابق علیـه، فتجـاء كمصـحهذا بالإضـافة إلـى أن الإسـلام 

للإسـلام وهذا الموقف النقدي التصحیحي ك. لهذا التراث یهودیا كان أو مسیحیا أو غیر ذل

                                                             
 .26/28/92المرجع السابق ، ص  1 
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 .ومحاولـــة فهمـــه اعتناقـــهلـــم یقـــدره المستشـــرقون حـــق قـــدره، فقـــابلوه بالتجاهـــل والعـــداء بـــدلا 

خذ منه فخرجوا لنـا بمجموعـة آراء ومحاولة الأوكرسوا بحوثهم ودراساتهم للرد على الإسلام 

 1 نسبیة عن علاقة الیهودیة بالإسلام.

إن التـاریخ شـهد الصـراع الیهـودي الإسـلامي علـى أرض فلسـطین، فمنـذ القـدم شـهدت "    

نتقــل إلــى المنــاطق قــدیما احــتلال واغتصــاب أرضــها، وهــذا الاحــتلال اأورشــلیم " فلســطین 

وامتــدت قــوتهم إلــى علــى أرض فلســطین المجــاورة فــي عصــرنا الحاضــر، إذ ســیطر الیهــود 

 2 .احتلال جنوب لبنان

   الصراع في الروایة:

یظهــر هــذا الصــراع ویتطــور فــي الروایــات العربیــة أو الغربیــة مــن خــلال عــدم تقبــل مــا     

 ،، لباس ، هندام ...) أفكار، عادات ، سلوكاتفي الثقافة الغربیة (جاء 

والتــي عــادة مــا تكــون متنافیــة مــع الــدین الإســلامي أو العكــس عــدم تقبــل الغــرب للثقافــة  

الــذوبان فــي عــادات وســلوكات  قمص أحــد الشخصــیات الــدور فــيالإســلامیة ومثالهــا أن تــت

فــي أعرافهــا وأعــراف مجتمعهــا الأصــلیة (شــرب الخمــر، امــرأة غیــر محتشــمة دمجــة غیــر م

ـــاد للمســـجد، دخـــول إحـــدى الشخصـــیات  فـــي الغیـــر المســـلمة للإســـلام اللبـــاس، عـــدم الارتی

 .الروایات الغربیة ...)

                                                             
د. محمد خلیفة حسن أحمد ، علاقة الإسلام بالیهود ، رؤیة إسلامیة في مصادر التوراة الحالیة ، دار الثقافة للنشر   1 

 13/14م ، ص 1988و التوزیع ، د.ط ، القاهرة ، 

راسة عبد القادر شرشال ، خصائص الخطاب الأدبي في روایة الصراع العربي الصهیوني ، دراسة تحلیلیة ، مركز د 2 

 .126، بیروت ، ص 1الوحدة العربیة ، ط



 لصراع الحضاريا                                                  ل   مدخال

 

18 

 

بالضرورة أن یحدث الصـراع الـدیني مـن خـلال تصـارع الـدیانات، بـل قـد تتجلـى ولیس     

مــن الشخصــیات لكــل معــالم الــدین الإســلامي، وعــدم تبنیهــا مــن خــلال كســر شخصــیة مــا 

نتیجــة تشــعبها بالإیمــان وكــل المحفــزات الدینیــة، ومثــال ذلــك (عــدم الصــلاة، عــدم الصــیام، 

الشتم بعبارات بذیئة تهین الدین الإسلامي والخالق والوالدین)، وكل هـذه الأمـور تخلـق بـلا 

مـــا تمثـــل دور ولـــي الأمـــر أو  شـــك صـــراعا للشخصـــیة مـــع بـــاقي الشخصـــیات التـــي عـــادة

 1 .المراقب الاجتماعي

إن الصراع في الروایة العربیة یطرح الكثیر من الإشكالات التي ترجع في الأصل إلى     

 2 .كونها جنسا أدبیا عربیا متأصلا في التراث أم أنه جنس غربي وافد على الثقافة العربیة

في الروایة إذا من بین شروط نجاح الشخصیة وترجع أهمیته فیها إلى أهمیتـه  فالصراع   

 داخل الحیاة لأنه من ممیزاتها.

وتسعى الروایـة مـن خـلال الصـراع إلـى إبـراز الواقـع ورصـد أحداثـه وسـبر أغـوار الـنفس    

اع وتیـرة الصـر البشریة أكثر عتما، وتنقل الروایة من خلال الشخصـیات الروائیـة والأحـداث 

وحدته بكثیر من التطابق یجعل منه نقلا حرفیا عن واقع غلیظ، ولكـن كصـراع تتجلـى فیـه 

  3 .الرؤیة الإبداعیة السردیة

                                                             
شمارا إبتسام ، الصراع في روایة وبدأ الظلام لعمر المنوفي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، تخصص أدب حدیث  1 

 21، ص 2019/2020ومعاصر ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

 28م ، ص0198عزیزة دریدي ، القصة والروایة ، دار الفكر ، دمشق ، دط ،   2 

 22/ 21شمار إبتسام ، الصراع في روایة و بدأ الظلام لعمر المنوفي  ، ص   3 
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 المبحث الأول: قضایا المجتمع الإسلامي 

  الأول: التعلیم والتعلم المطلب

إن التعلیم عبارة عن نقل معلومـات ومعـارف یكتسـبها المعلـم ویلقیهـا علـى تلامیـذه، قـد     

 .یكون ذلك المتعلم طالبا أو تلمیذا أو شخصا عادیا

وتنمـــي الفكـــر  ،تعمـــل علـــى تطـــویرهقـــد تكـــون تلـــك المعلومـــات مملـــوءة بأفكـــار جدیـــدة     

 وتضيء درب المتلقي، فهـي ذات مجـالات متعـددة ومتخصصـة (الأدب، الـدین، العلـوم..

ل الــدیني ففــي الروایــة التــي بــین أیــدینا نجــد أن المجــال المقــتحم والمــدروس هــو المجــا) إلــخ

وهـي فتـاة صـغیرة تعلمـت بعـض مبـادئ وفـرائض " في تونس  ماریفیتضمن مراحل تعلیم " 

المسجد یومیا جعل منها فتـاة ناضـجة  وتطبیقها على حیائها فشروعها إلى الدین الإسلامي

  .ترفض ما آلت إلیه عائلة جاكوبهذا ما جعل  ،ومتیقنة ذات نظرة شبه شاملة

وتسـرد ا... ؟ ترددت ریما لبرهة ثم همست بصوت مـنخفض جیـد" كیف كان الدرس الیوم

 ".على مسامعه كل ما تحفظه من دروسها

الــذي إلــى المســجد لحضــور الصــلاة والــدرس " كانــت والــدتها تأخــذها معهــا أیــام الجمعــة 

 1" .علمه من أمور دینهاتعما ت هكتفي بالاستماع إلیها وهي تحدثثم ی ...یلیها

أكثـر مـن أبنائـه  ریمـامن الآباء المهتمین لأمر أبنائهم فكـان حرصـه علـى  جاكوبكان    

فمـدوامتها للمسـجد وتلقیهـا للـدروس دائمـا وبمواظبـة تامـة تجعلهـا اتجاه إسلامي،  اتفهي ذ

  .ما تعلمته جاكوبعندما تعود تسرد على 

                                                             
 .13ص ،2014الكیان للنشر والتوزیع، تونس  خولة حمدي ، في قلبي أنثى عبریة ، 1 
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مسـتمر فهـي تطبـق مـا تتلقـاه مـن دروس فـي المسـجد دائما في تطور  ریماكان مستوى    

  .حیاة المسلمفي وأهمیتها صلاة الفجر  المواظبة على تأدیة ومن أهمها

ى قـمن غرفة ریما ... تسـتمر فـي مكانهـا حـین أل، قادمة منخفضة " تناهت إلیه همهمة

ــى ســجادتها  ــاة تجلــس عل ــه بصــوت رخــیم الفت ــا كانــت تقــرأ من ــین یــدیها كتاب وتمســك ب

اسـتیقظت لصـلاة الفجـر ... بـل  .في مثل هذا الوقتوبخشوع مؤثر ... ما الذي تفعلینه 

.. لكــن الشــیخ یقــول إن هــي صــلاة قدیمــة لكــن لــم أكــن أدرك قیمــة أدائهــا فــي وقتهــا .

 1" .فیها ركعتي الفجر خیر من الدنیا وما

بتهــا أیقنــت بــأن صــلاة الفجــر لهــا أهمیــة بلیغــة وبلاغتهــا تكمــن عنــد ظأي أن عنــد موا   

 في وقتها كل هذا تعلمته من شیخها.تأدیتها 

 ءللأســو وعنـد ذهابهــا إلـى لبنــان هنــاك تراجـع فــي دوامهـا للمســجد فتغیــرت مسـیرة حیاتهــا    

تســترجع دروســها وإتمــام مســیرتها إلــى أن  ریمــابــدأت  أحمــدو نــدىبفضــل لكــن  ،نوعــا مــا

فیهـا حـب الـتعلم وهـذا  زرعـت أحمـدتلك الدروس التي كانت تتلقاها مـن قبـل  .وافتها المنیة

معلمـا  أحمدمهامهم، فكان من المعلمین الذین یملكون قدرة على تأدیة  أحمددلیل على أن 

ـــى الـــدین  ـــا یمتلكـــان شـــغفا وحـــب التطلـــع عل للبنـــت المســـلمة والبنـــت الیهودیـــة فكلیهمـــا كان

الإسلامي فكل محاولاته تعمل على إقناع وتوضیح المبادئ الإسلامیة وإبراز بعـض أركـان 

  .الكتب السماویة من تحریفوتوضیح ما طرأ على  ،الدین الإسلامي

شــریعة الإســلامیة تــنص علــى تحــریم الخلــوة بــین " أوضــح لهــا أحمــد منــذ البدایــة أن ال

 ".الرجل والمرأة حتى ولو الأمر لتدارس العلم
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واصـلت  .لتخـرج مـن مأزقهـا الیهـا، أدركت بأنهـا تـرد الكـرةفالتفتت إلیها ریما مستغربة " 

ــان وهــي تفتقــد دروس  نــدى ــة علیهــا فــي منــذ قــدومها إلــى لبن الــدین التــي كانــت مواظب

وهو یقـول فـي  لم یتردد أحمد كثیرات الثقافلو أمكن أن تجد لها معلما هنا من  ...تونس

... مــا رأیــك فــي دروس خصوصــیة منزلیــة ومــا رأیــك  حمــاس طبعــا، لا شــك فــي ذلــك

هـا وابتسـاماتها متشـابكة بقـوة تأت ریما برأسـها بسـرعة دون تـردد ونظراأومَ بمدرسك ... 

 1" .ا نبدأ یوم الجمعة المقبلإذن اتفقن ...شوقهاتنطق كلها بحماسها و 

هنا یتضح لنا أن المدرس والمتلقـي كلیهمـا ینتمیـان إلـى نفـس المـذهب ویسـلكان نفـس      

التـي  ریمـاأن یـتمم مسـیرة  نـدىعنـدما طلبـت منـه  أحمدسهل الأمر علـى  وهذا ماالطریق 

حـداهما إفئتـین مختلفتـین یـدرس  أحمـدفأصـبح  .كانت موقوفة منذ حلولها على أرض لبنان

دینیــة فكانــت كــل محاولاتــه تعلــیم دروس  ،دیانــة یهودیــة مــنتــه والأخــرى خطیبتــه نفــس ملَ 

  .لإقناع أحداهما بالدین الإسلامي والأخرى هدفه تعلیمها

تســیر علیــه الــدروس سأخـرج الكتــب مــن محفظتــه وأخـذ یشــرح لهــا المــنهج الـذي  "     

 2".سیعتمد علیها فیهاوالكتب الذي 

 3" .ریما دراسة الأحكام الفقهیة" سأبدأ مع 

واجب التدریس وإبراز الأمور الفقهیة الغیر معلـوم بهـا خیر دلیل على تأدیة  أحمدكان     

بـــالأخرى ولكـــن العـــودة  لهـــا بهـــا ولا علاقـــة للفتـــاتین فكـــل منهمـــا وضـــع لهـــا مهمـــة خاصـــة

 الأساسیة إلى الكتاب القرآني والسیرة النبویة.
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 "مَنْ یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ " :قال تعالى

مصــدره ربــاني نــزل مــن االله تعــالى عــن طریــق  آتیــةبخصــائص " والفقــه هــو علــم یمتــاز 

 1" ص.الوحي، فلا خلل فیه ولا نق

الفتاتین وكل مرة یطـرح علـیهم قضـیة كل مرة یشرع في إلقائه للدروس على  أحمدكان     

ة وقــراءة كتــاب القــرآن، القضــایا الدینیــة وبعــض فرائضــه مثــل الوضــوء والصــلاجدیــدة مــن 

من دروس جدیدة  ویتلهفان لما سوف یعرضهبصدر واسع  بالحصة یرحبانالفتاتین كانت ف

دینـه فهـي تختلـف عـن  نـدىووضع بعض القواعد والشروط لتطبیقها خاصة على خطیبتـه 

هـا سـارت بخطـى ناجحـة لـم یكـن بتوقعهـا أبـدا، فطریقتـه فـي رتبفكانت أسسه التـي نظمهـا و 

"  .تتعجـــب وتریـــد الاطـــلاع علـــى أشـــیاء أخـــرى تخـــص الإســـلام نـــدىالتعامـــل جعلـــت مـــن 

وإن الطلبـة المعلم إنسان بناء وخلوق یتصف بمجموعة مـن السـمات والصـفات الحمیـدة 

وطریقتـه خــلال عملیــة  هأكثــر مـن أســلوبالتربـوي، یتـأثرون بالصــفات الشخصـیة للمعلــم 

 2" .التدریس
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 المطلب الثاني: مبدأ التعایش 

ویرحب و یستقطب كل الـدیانات إن دین الإسلام دین یحث على التعایش بین الأدیان     

 فـي وسـط ملـيءالذي كـان یعـیش  محمد صلى االله علیه وسلموخیر دلیل على ذلك سیدنا 

سـاءات الموجهـة لـه إلا أنـه تـأقلم وتعـایش معهـم لإمـن ا غمبـالر بالكفر من قریش و الیهـود و 

  .والظلم الذي یتلقاه من عندهم، وتقبلهم رغم صفاتهم الشنیعة

لبنـاء الدولـة الإسـلامیة فیهـا صلى االله علیه وسلم إلى المدینة المنورة " لما انتقل النبي 

علـیهم لهـم حقـوقهم وجعـل وجد فیها خلیطا مـن الـدیانات كالیهودیـة والنصـرانیة فـأعطى 

 1"  .واجبات وأحسن التعایش معهم

ظاهرة وجـدناها بكثـرة فهـي كتطبیـق لمعـالم وفي ظل التعایش نجد في الروایة أن هذه ال    

الدین لأن الیهودیة وقع في حبها وأراد الزواج منها  ندىب ملاقاته عندما أحمد الدین فنجد

 ة لغیر دینه.تابعالإسلامي یحلل للرجل الزواج من امرأة 

ففـي الإسـلام یحـل للرجـل لـیس علـى دینهـا في دینكم أن ترتبط المـرأة برجـل كیف یقبل  "

 " یة.أن یرتبط بكتاب

فــي الروایــة إلــى المصــاحبة بــین لــم یقتصــر التعــایش علــى مســألة الــزواج وإنمــا تعــداها     

فهـي امـرأة مسـلمة أخـت "  سـماحكانت من المقربین من "  ندىفالفتاة المسلمة والیهودیة 

المــرأة المســلمة التــي تمتــاز بحیائهــا فشخصــیتها عكســت لنــا صــورة  ،وزوجــة صــدیقه أحمــد
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رغم أنها هي وأمها لم یتقبلاها مـن  ندىر المسلمین فكانت من المقربین لوتعایشها مع غی

 1 .أصبحت صدیقتهافإلا عند معرفتها والتقرب منها الوهلة الأولى 

ــدىإلــى جســدت الأخــلاق الحمیــدة عنــد الــذهاب  ســماحف  مــا فعلتــه مــن أجــل للشــكرها  ن

  .أخیها الذي كان مصابا

أحمــد نــزل ضــیف علــیكم مــن أكثــر مــن أســبوع ... ســماح شــقیقة فــك بنفســي أنــا " أعر 

  2".أن أشكرك نیابة عنهحدثني كثیرا عن حسن ضیافتكم وكرمكم معه لذلك طلب مني 

الشكر والعرفان بالجمیل من خصال المسلمین ویعتبر واجب علیه، فالصـحبة التـي  إن    

ة علــى مبــدأ الأخــوة واضــحة جــدا فكانــت علاقتهــا مبنیــ نــدىوصــدیقتها  ســماحعلــى بــدت 

  .سماحواللطف وطباع المرح التي تملكه 

.. وقــد " دخلــت نــدى إلــى البهــو مبتســمة، كانــت أمســیة طیبــة أمضــتها صــحبة ســماح .

 3" .أحببت روح سماح اللطیفة وطابعها المرح

المســلم بشخصــیته الإســلامیة ولا یقلــد مــا أتــى بــه  یعتــزأن ومــن أهــم مظــاهر التعــایش    

عـد كـل البعـد عـن الـذل تعلـى شخصـیته الإسـلامیة وأخلاقـه ویبالأخرون وأن یبقى محافظـا 

 ریمــاقصــة أخــرى فــي مبــدأ التعــایش نجــد  وفــي .والظلــم وتقبــل الطــرف الآخــر بكــل صــفاته

الفتاة المسلمة فتحت عیناها على أسرة یهودیة وترعرعت بین أحضانها وهذا یعود اطمئنان 
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الأم على ابنتها بین أحضان الرجل الیهودي لأن المجتمع التونسي یتعایش مع الأدیان في 

 سلام فنجد الیهودي والمسلم والمسیحي.

فـي تـونس علـى المیثـاق الـوطني الطوائف والمذاهب الدینیة  " وقع المندوبون عن جمیع

للتعایش السلمي المشترك، والذي یضمن للأقلیات الدینیة حقهم في الاخـتلاف جـاء ذلـك 

بحضور ممثلي الطوائف الدینیـة ...  " في حفل نظمته منظمة " التلقي للحریة والمساواة

 التنــوع الــدیني والمــذهبي فــي المجتمعــات الإنســانیة لا یبــرر الصــراع و الصــدام بــل بــأن

تنــوع جســرا للحــوار والتفــاهم والتعــاون یســتدعي إقامــة رابطــة إنســانیة تجعــل مــن هــذا ال

 1" .لخدمة الإنسان والوطن

تلك الأم المسلمة عند موت زوجها وجدت نفسها وحیدة غیـر قـادرة علـى المسـؤولیة ولا     

یساعدها على بنـاء حیاتهـا هـي وابنتهـا ممـا جعلهـا تبحـث عـن وجد لدیها مهنة أو مدخول ی

مـدبرة منـزل بمعنـى من قبل جیرانها الیهود الأغنیـاء باعتبارهـا ، فجاءها عرض عمل العمل

خادمة أو عاملة تنظیف مقابل توفیر حاجیاتها والتكفـل برعایـة ابنتهـا، رغـم الاخـتلاف بـین 

قبلــت عــرض العمــل وأصــبحت مــدبرة فــي نفــس الوقــت، ابنتهــا ترعرعــت  أنهــاالــدیانات إلا 

 وسط الیهود وهذا الاختلاف لا یغیر شیئا بل أنشأ علاقة وطیدة بین العائلتین.

" لـم تكــن قــد بلغـت التاســعة مــن عمرهـا حــین توفــت والـدتها أمــا والــدها فقـد تــوفي قبلهــا 

یكــن بإمكانهــا أن تــرفض  كــان یجــب علــى الأرملــة أن تبحــث عــن عمــل، لــمبســنوات ... 

كمـدبرة منـزل فهـم سـیوفرون لهـا المسـكن الیهود الأغنیاء بالعمل عندهم عرض جیرانها 
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الدیانـة لیغیـر مـن الأمـر شـیئا  لم یكن اخـتلاف ،والمأكل ویتكفلون برعایة ابنتها الصغیرة

 1" .طوال سنوات من التجاور، نشأت علاقة فریدة من نوعها بین العائلتین

إن ترعرع الفتاة في وسط غیر وسطها لم یؤثر على عقیـدتها بـل جعلهـا متمسـكة بـدینها    

بـــل  جـــاكوبوالفضـــل یعـــود الـــذي حـــافظ علـــى الأمانـــة وتأدیتهـــا فقـــد تطـــورت علاقتهـــا مـــع 

 .اعتبرها ابنته

 

 المطلب الثالث: الحزن والمأساة 

إن الحیاة ملیئة بالحزن والمأساة فلو امتلأت بـالفرح لمـا كـان لهـا مـذاق، فـالحزن تجسـد     

 .أحمدوصولا إلى  ریمافي الروایة بطریقة ملفتة للنظر فبدأت من قصة 

قصة حزینة طـوال مسـیرة حیاتهـا إلـى غایـة وفاتهـا، بـدأت مـن لحظـة وفـاة  ریماعاشت     

الیهودیة فبـدأت المشـاكل عنـد تلقیهـا للـدروس وتطبیقهـا والدها ووالدتها ودخولها إلى الأسرة 

للتصــرفات التــي تانیــا بســبب رفــض علــى حیاتهــا هــذا الأمــر جلــب لهــا العدیــد مــن المعانــاة 

مـن أجـل  لبنـانإلـى  راشـیلالتخلـي عنهـا وإرسـالها إلـى أختـه  جـاكوب كانت تقوم بهـا فقـرر

 الابتعاد عن المشاكل.

" دخلت ریما وهي تلبس ثوب الصلاة الفضفاض وجلست في هدوء على مقعدها المعتـاد 

أن یتحـدث مـع ریمـا بشـأن ملابسـها حـدجها ... في حین راحت تانیا تلمزه وتشیر إلیه بـ

 2" .بنظرة متذمرة
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أي أن هــذه التصــرفات كانــت ســببا فــي بدایــة المشــاكل التــي ســتتحول إلــى مأســاة كبیــرة    

 تت وفراق.ومن ثم إلى تش

 " ." الفتاة المسلمة یجب أن تغادر المنزل حتى تعود تانیا

وهي تتعثر في عباءتها الطویلة " أشاح بوجهه عنها وتركها تنصرف بخطواتها المرتبكة 

وتمسح عیناها بأصابعها المرتعشة، كانت تلك الحقیقة لم تكن كابوسا صارت على یقین 

 1" .من ذلك

ممـا إلا أنها كانت تنتظرها حیـاة أبشـع  جاكوبلم تقتصر المعاناة عند رحیلها من منزل    

 ، فوجدت الزوج یعاملها معاملة سیئة.جاكوبأخت  راشیلففي بیت  ،كانت تعیشه

غل سـعة هر رفقـة بعـض صـدیقاتها فقـد كانـت تشـ" كانت راشیل قد خرجت من البیت للس

فـوق  علـى نفسـها انكمشـت ریمـا مع ریما ... زوجها المفاجئة وتطوعه في البقاءصدر 

فـي الكرسي وجسدها الصغیر لا یتوقف عن الارتجـاف فـي رعـب حقیقـي وأنفاسـها تتـردد 

آلام شدیدة تعصف برأسها ... نضبت دموع عیناها التي سـالت  .مضطرب سقصدرها بن

إن تغیـب مـا  .أنهارا لساعات متواصلة وبدا أنه قد غط في نوم عمیق بعد أن یئس منهـا

 2" .حین یعود لمحاولاته الدنیئةراشیل عن المنزل 

إلى متاهات المتكررة دائما تبوء بالفشل وهذا یدخلها  ریماإن محاولات التعدي على         

وهـذا الشـيء  ،دائما تكتم كل جراحهـا والعنـف الـذي تتلقـاه ،وصراع نفسي بینها وبین نفسها

فهـي الأخـرى كـذلك مـن الیهـود المتعصـبین  سونیابل انتقل إلى  راشیللم یتوقف عند زوج 
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 نــدىالعــیش فـي منــزل فــازدادت معانـاة الفتــاة بعـدما انتقلــت إلـى الـذین لـم یتقبلــوا المسـلمین 

ل، لـم تفقـه فهنا ازدادت المشاكل ووقعت في حیرة حتى أمرها بین واقع ألیم ومستقبل مجهو 

 ذلك المستنقع الألیم.داخل  وصغفي حیاتها لأنها ت

غیره إن كانـت تریـد البقـاء  " لوحت سونیا بكفها في لامبالاة، هو عرض واحد لیس لدي

 المنزلیة وفي المقابـل تأویلهـا والأعمال فعلیها أن تعمل فتنظیف البیت والمطبخ وجمیع 

 1".تطعمها من طعامنا ... حین استیقظ صباحا أرید أن یكون كل شيء كما أرید

، فوجـدت بعـد سـونیاضـیفة فـي منـزل  ریمـافكانت  راشیلبدأت معاناة الفتاة منذ رحیل     

على ذلك نفسها خادمة للبیت في عمر لا یتعدى الخامسة عشر سنة فكل المسؤولیات تقع 

تجـد نفسـها متعبـة  یـةالمنزلعمـال الألجمیـع فعنـد اتمامهـا عاتقها من طهي، وكـوي ...إلـخ، 

 جسدیا ومنهارة نفسیا.

فبــدأت معاناتــه هــو الاخــر عنــدما  ،بــالثورة والحریــةكــان رجــلا ملتزمــا مؤمنــا  أحمــدأمــا    

له، فكان حبه لوطنـه جعـل ومساندتها  ندىأصیب برصاصة في رجله ولكن تعافى بفضل 

وحیاته الخاصـة فكـان ذلـك أكثر تعقیدا وعرضة للخطر ففیه وجد صعوبة بین وطنه حیاته 

، فبعــد تعرضــه للحــادث الــذي أدى بــه إلــى فقــدان نــدىیضــعه دائمــا فــي شــجار بینــه وبــین 

أكبـر المأســاة التــي صــادفها فــي حیاتـه فكــان یقــع فــي حیــرة ذاكرتـه وخروجــه مــن دینــه فتلــك 

 بین حاضره وماضیه.
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القـدیم یصـارح  طع أن یتخذ خطوة واحدة كان جونفي مكانه ولم یست " لبث أحمد مسمراً 

مـن أنـا؟ هـل یمكنـه أن یعـود إلـى مسـار أحمـد أحمد الغریب في داخله سؤال یعذبه بقـوة 

عود علیه فجأة تعالى صوت المؤذن یعلن تالذي لم یعد یعرفه أم یتابع طریق جون الذي 

 1"  .وقت الصلاة

ولا عـن  ةالقدیمـعلى نفسـه  عرفتهو لم ی، فأحمدتلك الحادثة خلفت صراع نفسي عند     

 ةالجدیـد جـونقع في حیرة من أمره بـین أن یسـیر علـى خطـى فقد و  ،عن ماضیهلا و حیاته 

 وبین أحمد الذي كان مسلما مرتبطا بعقیدته.المسیحیة  تهدخلأ تيال

" أحمد لم یعد یعرف نفسه یا ندى ... عاد مسیحیا یحمل صلیبا حول عنقه كـان یـذهب 

ح قــرآن، أصــبللكنــائس ویصــلي صــلاتهم لــم یــدخل المســجد منــذ زمــن طویــل لا یعــرف ال

 2".شخصا آخر لا أعرفه

بــل اثــرت علــى عائلتــه وعلــى  ،لــم ترهقــه هــو فقــط أحمــدفتلــك الوضــعیة التــي آل إلیهــا     

   مواظبته على الصلاة وتأدیتها.خطیبته بسبب اعتناقه للمسیحیة و 
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 المبحث الثاني: مبادئ الإسلام 

 المطلب الأول: اعتناق الإسلام

معتنقیــه عكــس یرحــب بجمیــع الأدیــان ولا یضــع عوائــق أمــام  ،دیــن الإســلام دیــن رحمــة   

 1"وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ تعالى: " الأدیان الأخرى، قال 

أن الدیانــة الیهودیــة والمســیحیة تضــع عوائــق أمــام مــن یــدخل إلــى دیــنهم، أمــا دیــن  أي   

الإسلام فهو مستقطب التائبین ویحث المسلمین على نشر الإسلام وإدخال الكفار إلـى ملـة 

  .صلى االله علیه وسلم محمد

اولـة هذا ما وجدناه في المحاولات التي قام بها أحمـد فـي نشـر الـدین وتعالیمـه لنـدى ومح  

 اقناعها بالإسلام.

حصــته أشـــبه بــدروس المحاضـــرات یســـتمعون " فبتلــك الطریقـــة فــرض علـــى الحضـــور 

لما بعد وكان قد أحسن عملا بفرض تلك القاعدة قبـل أن یخـوض فـي ویخزنون اسئلتهم 

دى والحاضرین ...أن كتـابهم مقارنات بین الكتب المقدسة، كان أحمد یحاول أن یثبت لن

 2" .هالمقدس وقع تحریف
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وعائلتها محاولا إقناع الكل بـالتحریف الـذي  ندىبوضع دروس منزلیة ل أحمدكان یقوم    

لكــن واجــه صــعوبات بأســئلة كثیــرة لكــن  .وأنــه لا یقــام دیــن بتلــك التحریفــات التــوراةأصــاب 

هــو :" دعــوتهم إلــى اعتنــاق الإســلامتصــداها بأجوبتــه المقنعــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 

عـن اقتنـاع وتتمثـل عملیة بسیطة یكون فیها الفرد بـدون وسـیط یضـمن دخولـه الإسـلام 

ـــات  ـــد مـــن الحقـــوق والواجب اعتنـــاق الإســـلام فـــي نطـــق الشـــهادتین ویقـــوم الفـــرد بالعدی

 1 ".والطاعات

أمــام ر بهــا اأي أن الاعتنــاق هــو إبــراز المحاســن التــي یمتلكهــا الــدین الإســلامي والإجهــ   

دة الـــدین الإســـلامي فـــأول خطـــوة فـــي الاعتنـــاق هـــو الشـــهادیق والإیمـــان بالمعتنـــق والتصـــ

 .علیه هو له وما وتطبیق ما

عنــد مخالطتهــا للإســلام والمســلمین أصــبحت ذو وجهــة مغــایرة علــى دینهــا  نــدىكانــت     

فكـان مسـتواها  ریمـاومصاحبتها ل أحمدللدین الإسلامي بعد خطبتها من فصبت اهتمامها 

حتى وصلت بها المراحل إلى الوقوع في صدام بینها وبین ریما بین الفنیة والأخرى یتطور 

 إلیهما. أحمدفي قراءة الكتب التي یقدمها 

" هـل حفظــت؟ امتقــع وجههــا للخطــة لكنهــا لـم تــرد كیــف واتتهــا الجــرأة وتحركــت شــفتاها 

سـریعة الحفـظ أنـت لتقوم بتسمیع الحدیث الذي تردد أمامها لمرات علـى لسـان أحمـد ...

 2"  .حقا
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 أحمـــدإعجـــاب ألقـــى وتردیـــدها وهـــذا مـــا ســـریعة الحفـــظ للأحادیـــث النبویـــة  نـــدىكانـــت    

بمستواها لكـن لـم یقـف ذلـك الأمـر عنـد الأحادیـث بـل تعـداها إلـى الإعجـاب بالسـور قرآنیـة 

 یتلوها أحمد عند استفاقتها في الحادثة.التي كان 

، تراجـع فـي ذهـول وهـو لا یكـاد یصـدق، كانـت الماضـیة" أحمد ماذا كنت تقـرأ فـي المـرة 

مســتیقظة حینهــا كانــت تصــغي إلــى قراءاتــه همــس بصــوت حــان بللتــه الــدموع التــي لــم 

 1 " لي الآن أرجوك .... یستطع مقاومتها: سورة الدخان ... اقرأها

نهضـت إلا أنهـا عنـد تـلاوة القـرآن علیهـا فـي غیبوبـة أنه بـالرغم مـن دخولهـا هنا نوضح    

 دة ترتیلها علیها.من غیبوبتها وأعجبت بكلمات القرآن الكریم وطلبت منه إعا

وصـــل الأمـــر بهـــا إلـــى ذهابهـــا لزیـــارة المســـجد واصـــطحابها  حیـــث نـــدى تطـــورت مراحـــل  

فــي إحــدى الفنــادق وهــي تنتمــي إلــى  نــدىوهــي شخصــیة ثانویــة تعرفــت علیهــا ( :أنــابیلال

كیفیة الوضوء وبعض مبادئ المسلمین  ندىإلى المسجد حیث تعلمت  .)،الدیانة المسیحیة

 ها في تفاصیله وإعجابها بكل قصصه المعجزة.صو غوالرغبة الدائمة في قراءة القرآن و 

ــاب التفســیر هــذا  ــریم باللغــة الفرنســیة ... وكت " تصــور أننــي وجــدت تفســیر للقــرآن الك

... من المعالم الحضاریة المعروفة فـي بـاریس، جـامع بـاریس الكبیـر سیفیدني بالتأكید 

مـن قبـل ولكـن وهو یقع على بعد بضعة شوارع من مكان سكني لم أكن قد مررت بجواره 

 " .یوم الجمعةأنابیلا طلبت مني أن أصاحبها لزیارته، قررنا الذهاب 

جعلـت منهـا تخـوض  نـدىلهو الذي غرس حـب الـدین الإسـلامي  أحمدیعود الفضل ل   

علیهــا فقــط بــل غرســت تلــك فــي التفســیرات والدراســات عــن دیننــا الإســلام وهــذا لــم یقتصــر 
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یتعمقان ویبحثان عن الإسلام بزیارتهما إلى جامع بـاریس الكبیـر  آالمحبة في صدیقتها وبد

 أنـابیلا الهـروب عكـس إصـرار محاولـةً  نـدىند دخولهمـا إلـى الفنـاء كـان الخـوف یرتكـب فع

  .حقائق المسلمینبالبقاء لمعرفة بعض 

" كانت ندى تقدم توضـیحات لمرافقتهـا حـول فـن المعمـار الإسـلامي حـین رأت سـیدة فـي 

ك نـدى الخـوف ...لكـن نـدى ظلـت علـى العمر ترتدي الحجاب الإسلامي ... تملَـمتوسط 

ــاب ــك توجســها أهــل الكت ــت المــرأة ذل ــابیلا ،مصــیبة؟ كیــف عرف ــدى وأن ــت ن نظــرات  تبادل

 1 "...لنداءلالتشاور لكن إلحاح المرأة جعلهما تستجیبان 

عند دخولها للمسجد معاملة فائقة الاحترام هذا ما زاد  ندىكانت المعاملة التي وجدتها     

ودة المسـجد لقـراءة مـراتعلقها بالإسلام والمسلمین وزیادة رغبتها في دخـول الإسـلام، فبـدأت 

" أشـهد أن لا ونطقـت بالشـهادتین إلـى أن أعلنـت إسـلامها  ،فـي التفاصـیل القرآن والغوص

ذا أنطــق بالشــهادتین للمــرة الأولــى ا أنــ هــا، إلــه إلا االله وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله

 وأنت الشاهد الوحید على إسلامي! 

ن الخبـر نعم یا أحمد لعلـك فهمـت ذلـك منـذ الكلمـات الأولـى مـن رسـالتین، لكننـي أعلـم أ

أشـهد أن لا  !درجة یجب معها التصریح والتوضیح لا مجرد التلمـیح التصدیق إلى صعب

 2 ".إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
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فیعمـــل الفـــرد علـــى نطـــق  ،الأولـــى لاعتنـــاق الإســـلام هـــو الاقتنـــاع بـــهمـــن الركـــائز  إن    

...إلـخ، وبعدها الخـوض فـي التعـالیم الدینیـة مثـل تعلـم الوضـوء، الصـلاة، الصـوم الشهادة 

إنك تقدم علـى للیمن ،فقال : ( حین أرسله  لمعاذ النبي علیه الصلاة والسلامحیث یقول 

دعوهم إلـى أن یوحـدوا االله تعـالى، فـإذا عرفـوا ذلـك ت قوم من أهل الكتاب ، فلیكن أول ما

، فأخبرهم أن االله فرض علیهم خمس صلوات في یومهم ولیلتهم، فإذا صلوا فـأخبرهم أن 

تؤخــذ مــن غنــیهم فتــرد علــى فقیــرهم، فــإذا أقــروا زكــاة فــي أمــوالهم، العلــیهم  االله افتــرض

 1)بذلك فخذ منهم وثوق كرائم أموال الناس 

فشــرعت  ،لعائلتهــا بــدخولها الإســلام تین كــان ذلــك بمثابــة اعــلانلشــهادل نــدى بعــد نطــق   

فامتلأ وقتها بقـراءة القـرآن والـدعاء  ،للصلاة وتزایدت رغبتها في ممارسة الدین بكل حذافیره

هـذا مـا جعلهـا تصـارع المشـاكل التـي  ،بالصـیام وارتـداء الحجـاب الإسـلاميبالثبات وبدأت 

بل بدأت فـي  ،فلم یتوقف الدین عندها .واجهتها من طرف أمها بعد إصرارها على الإسلام

 .إلى الإسلام جاكوبابنة  سارةنشره وسط عائلتها حیث كانت هي السبب في دخول 

" لا یمكنني تصدیق ما حصل الیوم سارة الصغیرة جاءت إلى غرفتي وأعلنت إسلامها لم 

 2 تكن خائفة أو مترددة بل واثقة من قرارها."

فـي فهــم كانـت مــن محبـي مطالعـة الكتـب التاریخیــة لهـذا لـم تجــد صـعوبة  سـارةأي أن     

 ثقة من نفسها.الإسلام بل اعتنقته وهي وا

 

                                                             
 7372البخاري، في صحیح البخاري، عن عبد الله ابن عباس ، صرواه  1
 
 .283خولة حمدي ، في قلبي أنثى عبریة ، ص 2 



 الصورة الإسلامیة في الروایة                                الفصل الأول 

 

36 

 

 الثاني: احترام الإسلام للعقائد  المطلب

لم یأتي الإسلام لیفرق بین عقیدة وعقیدة ولا لیضع عوائـق أمـام العقائـد للغیـر إسـلامیة     

واحـدة وكتـب منزلـة إلا أنهـا هنـاك مـن أصـابها التحریـف وهنـاك مـن بقیــت لأنهـم ذو وجهـة 

علــى الإطــلاق یــدعو لا یعــرف التعصــب  الــذي دینوهــو الــ ،علــى حالهــا فالعقائــد تختلــف

ــا أَیُّهَــا تعــالى:" رغــم الاختلافــات التــي تكــون بیــنهم لقولــه إلــى التــآلف والتعــارف  الجمیــع یَ

F" النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 

1 

رام للعقائـد ظـاهرا وبـارزا مـن خـلال هذا ما وجدناه في روایة خولة حمدي حیث أن الاحت   

ویحترمـون  ندىفكانوا یحترمون  ریماوكذلك  سماحوأخته  أحمدالشخصیات مثل شخصیة 

دلیـل علـى ذلـك دینها ویعطونا كـل ذي حـق حقـه لأن دیـن الإسـلام بحـث علـى ذلـك وخیـر 

  .من امرأة من غیر دینههو السماح للرجل بالزواج 

 2لكنهم مسلمون "وعائلته في غایة اللطف " خطیبها یبدو شخصا محترما 

وقد أطرق إلى الأرض مخفیا عینیـه المحمـرتین مـن الغضـب ... لا  توتر " كان یقف في

، ویناقشون قراراتي ... اخترتها یهودیة لكنها لن تبقى أحد یفهمني لماذا یضغطون علي

كثیــرا ســأجعلها تســلم ویكــون لــي الأجــر خیــر مــن حمــر الــنعم ألــیس ذلــك مــا وعــدنا بــه 

سأنقذها من الضلالة إن شاء االله وأعیدها إلـى دیـن رسولنا الكریم علیه الصلاة والسلام 

 3الحق سترونا حینها سترونها جمیعا "
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ــدىلزواجــه ب أحمــدكــان اختیــار      فــي مخیلتــه ســوف اختیــارا صــائبا بالنســبة لــه لأنــه  ن

یضرب عصفورین بحجـر واحـد أولا أحبهـا و تقـدم لخطبتهـا و ثانیـا أراد أن یكـون سـببا فـي 

دخولها للإسلام محترمـا رغبتهـا و عقیـدتها لأنهـا مـن الكتابیـات المحافظـات لـدینهم ، لقولـه 

ى یُـؤْمِنَّ وَلأََمَـةٌ مُؤْمِنَـةٌ خَیْـرٌ مِـنْ مُشْـرِكَةٍ وَلَـوْ أَعْجَبَـتْكُمْ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِ  :" تعالى كَاتِ حَتَّـ

ــوْ أَعْجَــبَكُمْ أُولَئِــكَ  ــنْ مُشْــرِكٍ وَلَ ــدٌ مُــؤْمِنٌ خَیْــرٌ مِ ــوا الْمُشْــرِكِینَ حَتَّــى یُؤْمِنُــوا وَلَعَبْ وَلاَ تنُْكِحُ

 1 "لَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ یَدْعُو إِ 

مــن الــدیانات وكــل دیانــة تحتــرم دیانــة غیرهــا حیــث نجــد فــي إن المجتمــع التونســي مــزیج   

 وملـتهم قـد تجمعهـم صـداقات یحسـدون علیهـا هـذا مــاالحـي الواحـد جیـران تختلـف عقائـدهم 

تلـك العلاقـة  منـذ صـغرهمحیـث كـانوا أحبابـا وجیرانـا  جـاكوبوعائلتـه  ریماوجدنا بن عائلـة 

 تها بین أحضان عائلة غیر مسلمة.نالوطیدة والاحترام الفائق جعلت منها أن تضع اب

طـوال سـنوات مـن التجـاوز نشـأت علاقـة " لم یكن اختلاف الدیانة لیغیر في الأمـر شـیئا 

فریدة من نوعها بین العائلتین ما جعلهما موضع سخریة من البعض والحسد من بعـض 

 2"  .جاكوب وهم یعتبرونها فردا منهم بین أحضان عائلةآخر، نشأت ریما 

المسـلمة  واضـطرتیكن الإسلام حثنا على ذلـك لمـا نشـأت علاقـة بـین العـائلتین  و لمل    

یـدتها ویطبـق وصـایاها ولا یـؤثر دینـه علیهـا، أن تضع ابنتها بین عائلة من غیر دینهـا وعق

ــاف محترمــة عائلــة وســط یهــودي أصــبحت مطبقــة لــدینها وتعالیمــه  عنــد ترعرعهــا فــي ریم

كانت تقدر عقائدهم وخاصة یوم السبت الذي یعتبر  ندىوحتى عند انتقالها لعائلة  جاكوب

 .من الأعیاد الدینیة بالنسبة للیهود
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. لكــن لا أحــد یمكنــه توقــع مــا تخفیــه ســونیا فــي ." لــم تكــن قــد أخــذت إذن ســونیا بعــد. 

للضـیوف القـادمین ت إلا الأسبوع الماضي، طالبتها بأن تعـد المرطبـات جرابها من مفاجآ

 1" .یوم السبت

هـذا لا یعنـي  سـونیاخـلال انتقالهـا إلـى بیـت  ریماتعیشها رغم الضغوطات التي كانت     

داخــل الأســرة الیهودیــة أنهــا تتمــرد علــى العائلــة إلا أنهــا قبلــت الوضــع المــزري التــي تعیشــه 

المقربــة تحكــي لهــا همومهــا وتشــارك وجعلهــا الصــدیقة  نــدىوهــذا لا یمنعهــا مــن مصــاحبة 

 .ندىل أحمددروسها التي یقدمها 

علاقـة مختلفــة الأدیـان لكــن فـي بدایــة الأمـر لــم تتقبــل  نــدىو ســماحكانـت العلاقــة بـین    

تحترمهــا إلا أنهــا بعــد التعــرف أصــبحت  أحمــدولا لخطبتهــا مــن أخیهــا  نــدىدیانــة  ســماح

وتحترم دینها وأصبحتا صدیقتان مقربتان لبعضهما البعض لأن الإسلام یحفظ حقوق غیـر 

المسلمین في بلاد غیر المسلمین ولا إجبارهم على الدخول للإسلام لكل مـنهم معتقـد ولكـل 

 2 "ۚ◌ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  ۖ◌ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ " تعالى:منهم حقوقه لقوله 

على دخول الإسلام و إكراهها في معتقدها ودینها بل  ندىلن یجبران  سماحو أحمدإن    

أنها لا تنتمـي إلـى ملـتهم بـل یحسسانها ولو لمرة  العكس إنما كانا یحترمانها ویقدرانها و لا

علاقـة وطیـدة فریـدة مـن  نـدىب سـماح العكس أصبحت زوجة الابن والعلاقة التـي ربطـت

 .ندىعند إهمالها ل أحمدأخیها  سماحنوعها لدرجة أنها أصبحت تعاتب 
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" حذفت فیه سماح للحظات ثم أشاحت بوجهها وعقدت ذراعیها أمام صـدرها وهـي تبتعـد 

لتواجهه بنظـرة صـارمة  استدارتعنه بخطوات بطیئة كنت سأطرح علیك نفس السؤال ثم 

 1" .یا أحمد ما الذي فعلته بندى

لـم تكـن علاقـة صـداقة فقـط بـل إنهـا  ندىو سماحفهم من المقولة أن العلاقة بین نهنا     

ذو علاقة أخوة وفي نفس الوقت ینظرون لها نظرة شفقة بسـبب أنهـا فتـاة فـي مقتبـل العمـر 

دیانــة خاطئــة معرضــة للتحریــف تتبعهــا فكانــا یعمــلان جاهــدان علــى إدخالهــا للإســلام دون 

 .لأنها فتاة فطنة ملتزمة بدینها وملمة بمعالمهأو المساس بمشاعرها  الاجراح

ها أحمد أن تقرأ القرآن وتفسره وتأوله بل وجهها ن" حیث تتعرف على الإسلام لم یطلب م

إلــى حیــاة الرســول صــلى االله علیــه وســلم وشــجعها علــى البــدئ مــن هنــاك بــدت رغبتهــا 

 2" .غریبة بالنسبة لندى

 

 الثالث: الصلاة في الإسلام  المطلب

هــي الــركن الثــاني مــن أركــان الإســلام فهــي فــرض علــى كــل مســلم بــالغ وعاقــل الصــلاة   

فتؤدى خمس مرات یومیا، بني علیهـا الإسـلام بعـد الشـهادتین فهـي عمـوده وفـرع مـن فـروع 

المدینــة مكــة قبــل هجــرة النبــي صــلى االله علیــه وســلم إلــى  الــدین وقــد فرضــت الصــلاة فــي

بـن الخطـاب یقول عمـر والمعراج، المنورة في السنة الثانیة قبل الهجرة وذلك أثناء الإسراء 

بنــي الإســلام علــى خمــس ســمعت رســول االله صــلى علیــه وســلم رضــي االله عنــه قــال : " 

                                                             
   خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص 1173 

 136ص  فسھ،نالمصدر  2 



 الصورة الإسلامیة في الروایة                                الفصل الأول 

 

40 

 

الزكــاة ، ، إقامــة الصــلاة ، إیتــاء شــهادة أن لا إلــه االله و أشــهد أن محمــدا رســول االله 

 1ج بیت االله من استطاع إلیه سبیلا "وصوم رمضان ، وح

ففــي الروایــة فــي راحــة نفســیة تامــة ن أهمیــة الصــلاة وتطبیقهــا بشــكل مســتمر یجعلــك إ    

ســاجدة حاملــة كتابــا  جــاكوبكانــت الفتــاة الصــغیرة دومــا تســتیقظ مــع طلــوع الفجــر ویجــدها 

القـــرآن الكـــریم فهـــي مـــن الملتزمـــات بصـــلاة الفجـــر مدركـــة قیمـــة صـــلاتها فـــي وقتهـــا وهـــو 

 .جاكوباستغراب  منبالإضافة إلى خشوعها في صلاتها أمرا زاد 

" كــان یهــم بالــدخول حــین تناهــت إلیــه همهمــة خادمــة مــن غرفــة ریمــا .... تســمر فــي 

مكانها حین ألف الفتاة تجلس على سجادتها وتمسك بیدها كتابا كانت تقرأ بصوت رخیم 

لصـلاة تفعلینه في مثل هـذا الوقـت اسـتیقظت و بخشوع مؤثر، كتاب القرآن ... ما الذي 

 2 ها في وقتها "الفجر .... لكنني أدرك قیمة أدائ

    

طایــاه و تمحــو خي ترفــع بالعبــد إلــى درجــات أســمى و أهمیــة كبیــرة فهــلصــلاة الفجــر     

فـي حـدیث رواه  عزوجـل و یعتقـه مـن النـار االلهسیئاته ومـن واظـب علیهـا نـال رؤیـة وحـب 

" كنـا عنـد النبـي صـلى االله علیـه وسـلم إذ جریر بن عبد االله رضـي االله عنـه حیـث قـال: 

 القمر لیلة البدر، فقال: أما إنكم سـترون ربكـم كمـا تـرون هـذا، لا تضـامون أونظر إلى 

لـوع الشـمس وقبـل لا تضاهون فـي رؤیتـه فـإن اسـتطعتم أن لا تغلبـوا علـى صـلاة قبـل ط

 3".غروبها، فافعلوا
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أما صـلاة الجماعـة فلهـا أجـر ها، علیأي أن الصلاة مصدر طاقة للمسلم عند المواظبة    

فـي  ةصـلاة الجماعـل عند رؤیتهـا ندىذهول  الصلاة الفردیة، فوجدنا في الروایةكبیر على 

 ذلك المنظر.ب وانبهارها أحمد بیت

والده صدیقاه حسان وأیهم اللذان انضما إلى الحفـل " رأت أحمد أمامها، وقد انتظم خلفه 

ومــن خلفهــم الخالــة ســعاد وســماح لكــنهم جمیعــا كــانوا فــي العــائلي فــي صــف واحــد ... 

كل منهم قـد نـزل علـى ركبتیـه أحنـى ظهـره باتجـاه حتـى التصـق وضعیة غریبة ... كان 

 1" .جبینه وكفاه بالبساط الصغیر الذي فرشه في وضعیة مائلة

وجـدت العائلـة فـي  في منزله أحمدل ندىأنه عند زیارة  ،یتضح لنا من خلال هذا القول   

لكنهـا وضعیة غریبة بالنسبة لها فهم یقیمون شعیرة من شعائر الإسلام وهي إقامـة الصـلاة 

 ونه في صلاتهم.دة جماعة، ولم تستغرب من الخشوع العجیب الذي كانوا یؤ امؤد

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسـبع وعشـرین " :یقول النبي صلى االله علیه وسلم

 2درجة " 

یزید أجر المصـلین عنـدما  االلهوعشرین درجة لأن  سبعالجماعة تزید درجات ب ةلاصف     

مــا یؤلــف بــین قلــوبهم وتكــون ماجتمــاع للمســلمین فــي مكــان واحــد لأن فیهــا  ،یكثــر العــدد

 .االلهبیت من بیوت دیني لأنهم في المجال الحواراتهم في 
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في الروایة أنها شخصیة دینیة متمسكة بدینها لكن عندما أصیب  أحمدرت شخصیة و ص   

نفســه فبــین لیلــة وضــحاها وجــد  ،بالحــادث وفقــد ذاكرتــه اعتنــق دیانــة أخــرى وهــي المســیحیة

الحقیقـة واتخــذ بـدأ فـي محاولــة فهـم  فقــد مـا یفعلـه، یعــرف آخـر لا یفهــم مـن هـو ولاشخصـا 

بـالأمر الهـین لـم یكـن  أحمـدنـه مـا حـدث لبه إلى الطبیب فطمأن العائلـة بأبذهاأول خطوة 

هذا ما دفع الأب إلـى  ،واسترجاع الذاكرة لن یحصل من الوهلة الأولى لكنه یحدث تدریجیا

 مراودته للمسجد.

استیعاب الصلاة هز أبـو أحمـد رأسـه " بني هل تأتي معي إلى الصلاة نظر إلیه في عدم 

وقف أمامـه لـم یكـن أحمـد قـد انتبـه إلـى أنهمـا وصـلا ؤكدا وهو یشیر إلى المبنى الذي م

إلى مسجد المدینة العتیقة الصـغیر ... ثـم تسـأله وهـو یحـس بالضـیاع هـل كنـت أصـلي 

مشـجعا: طبعـا بـل كنـت مواظبـا علـى  هز أبو احمد رأسه في حماس وهو یقولمن قبل؟ 

 1" .الصلاة: في المسجد ... وكنت أفتخر بالتزامك الدیني كثیرا

وجــد صــعوبة فــي فهــم مــا یقــع فــي حیاتــه خــلال اصــطحاب أبیــه لــه إلــى  أحمــدأن  أي    

فكـان الـرد الـذي  ؟هنـاي وسـأل أبیـه هـل كـان یـأت مـن أمـره فوقـع فـي حیـرة ،المسـجد للصـلاة

تماسـك نفسـه لكـن الأب  ،لمسـجدل رفاجأه أنه من المواظبین على الصلاة والـذهاب المسـتم

فتلك الخطـوة التـي قـام بهـا أبیـه جعلتـه یقـع  ،نهائیابصعوبة لأن ابنه منذ رجوعه لم یصلي 

القــدیم، لكنــه  أحمــدأن یعــود إلــى  وأوالإكمــال فیهــا تباعــه لطریــق المســیحیة إفــي حیــرة بــین 

 أنه نداء موجه له.وكذان انتابه شعور عند سماعه لصوت الآ

 

                                                             
 .315خولة حمدي ، في قلبي أنثى عبریة ، ص 1 



 الصورة الإسلامیة في الروایة                                الفصل الأول 

 

43 

 

 المبحث الثالث: صورة الرجل 

 المطلب الأول: الرجل والدین 

لا یستسـلم أمـام  ،عندما یكون الرجل متفقها فـي دینـه وملمـا بـه یجعـل منـه رجـلا كـاملا    

وضــع فــي مناقشــة دینیــة مختلفــة العقائــد تجــده أول مــن یــدافع عــن دینــه یوعنــدما الضــعفاء 

 أحمدهذا ما وقع في الروایة عندما التقى  ،عنهوالبراهین وكل الحجج للدفاع ویضع الأدلة 

 بدخول الإسلام. ندىفأصبح یتعمق في دینه لمعرفة المزید ولإقناع  ندىمع 

ــدم كــان أحمــد "  ــد عــددهم مــع تق ــذین تزای ــع الحاضــرین ال یحــاول أن یثبــت لنــدى ولجمی

القاءات لأن كتابهم المقدس وقـع تحریفـه، وبالتـالي فإنـه لا یمكـن أن یقـام دیـن اسـتنادا 

لكـن حججـه كانـت قویـة ومحیـرة جعلتهـا تفكـر فـي تجـنح وتفنـد ادعائـه علیه حاولـت أن 

لا تمتلـك إجابـات  لنبحث عن ردود مقنعة تصد بها هجومه فهـي علـى تـدینهاالأمر لأیام 

 1  جاهزة على لكل اتهاماته "

دروسـا  فیـه الـذي أصـبح یعطـي نـدىفي مناقشاته الدینیة في بیـت  أحمدعندما یخوض    

لأن كــل معلومــة یقــدمها مصــحوبة ع الحاضــرین نــفیق ،للحاضــرین الــذین یختلفــون عــن دینــه

تحـاور  نـدىبأدلة وبراهین تغرس فیهم الشك ولا یجدون إجابـات للـرد علیـه حیـث أصـبحت 

 تكون جاهزة.لم نفسها بأنها سوف تطلع على دینها أكثر لأن إجاباتها 
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 آلاف 5" التوراة والعهد القدیم بصفة عامـة كـان ینتقـل شـفویا مـن جیـل إلـى آخـر، منـذ 

لقـول سنة ولم تقع كتابتـه وحفظـه إلا فـي وقـت متـأخر ... ودعـم كلامـه بالآیـة القرآنیـة 

 1 .وَیَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا ۦمِّنَ ٱلَّذِینَ هَادُواْ یُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ " االله تعالى:

من تحریفات أصابت التوراة والیهود مدعما ذلـك احمد للحاضرین تلك التدعیمات قدمها    

 منغمسا في دینه وملما به. أحمدبآیات قرآنیة من سورة النساء، مما یدل أن 

هــا كتبــا بهــدف إقناعهــا بالإســلام أصــبح یقــدم ل نــدىلللــدروس التدعیمیــة بعــد وضــعه    

كـذلك فـي  ریمافقط وإنما دخلت  ندىولم یقتصر هذا على تتكون من القرآن الكریم والسنة 

 الفقهیة.وسط الموضوع، فبدأ یلقنهم دروس في الأحكام 

ي كتــاب القــرآن ضــع" ســأبدأ مــع ریمــا الأحكــام الفقهیــة ... لكننــي ســأعهد إلیــك بمهمــة 

 2"  .جانبا في الوقت الحالي وأبدئي بكتاب السیرة النبویة

یتوسع في المهام الذي وضع علـى عاتقـه بـین فتـاة مسـلمة یكمـل مسـیرتها فـي  أحمدبدأ    

الدینیـــة ولغتهـــا الیهودیـــة التـــي أصـــبحت خطیبتـــه تعلـــیم الأحكـــام الفقهیـــة وبعـــض المبـــادئ 

لیعرفها بالإسلام فأصبح شغله الشاغل لتعمـق فـي دیننـا و تحقیـق الأهـداف التـي رسـمها و 

فكـان الـدافع وراء ذلـك هـو  ،مـن حیـث تقدیمـه لهـا كتـابین القـرآن والسـنة نـدىتطبیقها على 

 صلى االله علیه وسلم من خلال سلوكه. النبيالتعرف على الإسلام من خلال 
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" شرح لها أن الدافعین الرئیسین كان وارد الطلب أولهمـا وسـهولة التعـرف علـى الإسـلام 

خلقـه القـرآن) فقـد توقـع أن ( من خـلال شـخص الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم فقـد كـان

 1 ...یكون

تشـعر بانشـراح عجیـب عنـدما تقـرأ عـن حیـاة الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم  ندىكانت     

فــي إحــدى نقاشــاته أنــه كــان یریــد أن یعــیش  أحمــدفینتابهــا إحســاس جمیــل وتتــذكر كلمــات 

لكتاب السنة النبویـة وتتـذكر أن على خطى النبي ویریدها أن تتبعه في ذلك، فعند دراستها 

  .یشبه هذا الرجل جعلها تطمئن على مستقبلها أحمد

" تذكرت كلمات قالها أحمد في إحدى النقاشات إني أریـد أن أعـیش علـى خطـى الحبیـب 

ن عبد االله صلى االله علیه وسلم فمن قدوتك أنت، لم تستطع الرد عنهـا فلـم تكـن محمد ب

أرجـو أن تتبعـي زوجـك لاحقـا ... لوكـان أحمـد فبـل ... قد فكرت في موضوع القـدوة مـن 

 2یرید أن یشبه هذا فإنه أمر مطمئن "

فالمســلم یقتــدي بالرســول صــلى االله علیــه وســلم  ،إن مســألة الاقتــداء فــي الإســلام مهمــة    

أحمـد سـار علـى نهجـه لأنه مشـعل الأمـة وصـاحب الصـفات الحسـنة وكلنـا نقتـدي بـه لهـذا 

ـــاقي المســـلمین لقولـــه  ـــق بـــه كب ـــه وأراد بـــذلك أن یبینهـــا لنـــدى حتـــى تتعل وأراد أن یكـــون مثل

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللَّـهَ وَالْیَـوْمَ الآْخِـرَ وَذَكَـرَ  تعالى:"

 3"اللَّهَ كَثِیرًا﴾

                                                             
 .136المرجع السابق ن ص  1 

 137خولة حمدي ، في قلبي أنثى عبریة ، ص 2 

 .21القرآن الكریم ، سورة الأحزاب ، الآیة  3 



 الصورة الإسلامیة في الروایة                                الفصل الأول 

 

46 

 

 أحمـدوهـذه المسـألة تحـدث بهـا  ،الیهود لم یجـدوا مـن یقتـدوا بـه ویمشـوا علـى خطـاه إن    

 .فلم تجد الجواب المقنع لأن موضوع القدوة لم تفكر به أبدا ندىمع 

أمـــا عنـــد تعرضـــه للحـــادث وفقدانـــه لذاكرتـــه أصـــبح تائهـــا بـــین حاضـــره وماضـــیه وبـــین     

نــد الطبیــب ویتنــاقش معــه حــول ع یــداومالمســلم فأصــبح  أحمــدالمســیحیة و جــونشخصــیة 

 أمور الصلاة.

ت تمارسها فـي الماضـي فتـذكر صـلاته فـي " هل حاولت مثلا أن تتعرف إلى نشاطات كن

... صلیت في المسجد ... لسـت أدري منـذ سـنوات وأنـا أذهـب إلـى المسجد منذ یومین .

الكنیسة للدعاء والصلاة لكن حین دخلت إلى المسجد أحسست بالرهبة أحسسـت بعظمـة 

المكان وقد وسیته وجلست أتأمل الناس في صلاتهم ... شجعه الطبیـب علـى المواصـلة 

 1هز رأسه نافیا " الذي یقولونه في الصلاة: وهو یسأله هل حاولت أن تعرف ما

مــن قبــل كــان مــن العــاكفین كثیــرا علــى المســجد وإقامــة الشــعائر  أحمــدیتضــح لنــا ان     

ادث أصبح مهملا بسبب فقدانه لذاكرته، لكـن فـي جلسـته عنـد الطبیـب لكن بعد الحالدینیة 

روى له أنه عندما زار المسـجد أحـس بشـعور غریـب وعظمـة المكـان، رغـم أنـه كـان یـذهب 

بـالوقوف عنـدما وجـدهم  هـمَ لكنـه فقـد تختلـف تلـك المشـاعر،  ،لصلاة والدعاءللكنیسة الى ا

 وصـل إلیـه الـذي تطـورالیقومون بالسجود لكن لا یعـرف معنـاه، هـذا مـا أفـرح الطبیـب مـن 

 .أحمد

قـــام بالـــذهاب للمســـجد وقـــراءة ، لاســـترجاع ذاكرتـــه أحمـــدبعـــد الخطـــوات التـــي وضـــعها     

 جزءا من ذاكرته.القرآن مما جعله یسترجع 
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ــد مــلأت الأوراق والمراجــع المســاحة  ــاب فقهــي وق ــي مطالعــة كت ــان أحمــد منغمســا ف " ك

ذاكرتـه امامهم یسجل ملاحظاتـه ویـدون العناصـر التـي یریـد حفظهـا منـذ أن عـادت إلیـه 

الجزئیة وهو یحاول استعادة ما فقده من التكوین الدیني، نسي الكثیر وغاب عنه الكثیـر 

 1في رغبته في التدارك "لكن كان جادا 

لجــزء بســیط مــن ذاكرتــه أصــبح یقضــي معظــم أوقاتــه فــي قــراءة  أحمــدعنــد اســترجاع     

لم ینتبه على دخولها بسبب  ندىلدرجة أنه عندما دخلت علیه  هما فاتالكتب الفقهیة لیتمم 

فعمــل علــى تــدوین كــل  غوصــه فــي دینــه الــذي أحــس أنــه ابتعــد عنــه ودخــل دینــا جدیــدا،

 .القدیم أحمدالأمور التي یرید أن یحفظها لأنه فاته الكثیر متمنیا بذلك أن یعود إلى 

وجـد فقـد غیـرت منـذ غیابـه ولكـن وجـد أشـیاء كثیـرة تبكاملهـا،  أحمـدقد عـادت ذاكـرة  ها    

 .حسانمن صدیقه سلام وتزوجت اعتنقت الإ ندى

 2استرجع ذاكرته بالكامل، تذكر الحادثة التي تسببت في فقدانه " " ندى احمد
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 المطلب الثاني: الرجل والمقاومة 

وهــي عملیـــات  ،تعــرف المقاومــة السیاســیة بــأن أطرافهــا یقومــون بالــدفاع عــن وطــنهم     

  .بسریة تامة والجدیة مما أكسبها نجاحات عدیدةعسكریة ضد إسرائیل حیث كانت تقام 

ـــة  " ـــت لهـــا الفاعلی ـــي أمن ـــا بالســـریة الت ـــزت المقاومـــة العســـكریة عموم ـــان تمی ـــي لبن ف

وبالرضــا الشــعبي والتكامــل وبالتنــاغم بــین المقــاومین والســكان وبالصــدقیة والجدیــة فــي 

 1 "المحلیین، وبمعرفة نقطة ضعف العدو: الخسائر البشریة

غریـزة یغـار علـى وطنـه ودینـه بنیت على المقاومة لأن للرجـل قد یتضح لنا أن الروایة     

ممــا جعلــه یصــاب فــي إحــدى  لبنــانكــان ضــمن تلــك المنظمــة فــي  أحمــدویــدافع علیــه، ف

 الاشتباكات بینه وبین الصهاینة.

" كــان أحمــد یضــغط بجبینــه علــى حــاجز الســیارة وهــو یحــاول كتمــان صــرخة الألــم التــي 

اقه التـي أصـابتها یحترق بها حلقه، كان یحس بانفجارات صامتة ، تحصل في خلایـا سـ

 2قذیفة إسرائیلیة "

حتـل بعــض الأراضـي اللبنانیـة، فكـان احمــد مـن المقـاومین الشــجعان یكـان الصـهاینة    

إلـى المجموعـة فـي أوقـات الذین لهـم أثـرهم فـي الحـرب هـو وصـدیقه حسـان الـذي انظـم 

وأن النصـر دائمـا حلـیفهم لأن  ،متقاربة فكان هدفهم واحد وهـو تحریـر الأراضـي المحتلـة

 االله دائما ینصر المسلمین وذوي الحقوق،

                                                             
د.غسان العزي ، من أسباب نجاح المقاومة اللبنانیة الاحتلال الإسرائیلي ، الدفاع الوطني اللبناني تشرین الأول ،   1 

 .34، العدد  2000

 .19خولة حمدي ، في قلبي أنثى عبریة ، ص 2 
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إِنَّ اللَّـهَ یُـدَافِعُ عَـنِ الَّـذِینَ آمَنُـوا إِنَّ اللَّـهَ لاَ یُحِـبُّ كُـلَّ خَـوَّانٍ كَفـُورٍ * أذُِنَ  " قال تعـالى : 

رهِِمْ لَقَدِیرٌ * الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَـارهِِمْ بِغَیْـرِ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْ 

یَـعٌ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَـا اللَّـهُ وَلَـوْلاَ دَفْـعُ اللَّـهِ النَّـاسَ بَعْضَـهُمْ بِـبَعْضٍ لَهُـدِّمَتْ صَـوَامِعُ وَبِ 

رًا وَلَیَنْصُــرَنَّ اللَّــهُ مَــنْ یَنْصُــرهُُ إِنَّ اللَّــهَ لَقَــوِيٌّ وَصَــلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ یُــذْكَرُ فِیهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثِیــ

 1"عَزِیزٌ 

من الأشخاص الـذین یمتلكـون غیـرة علـى وطـنهم لأنـه هـو الحضـن الكبیـر الـذي  أحمد    

یضــم أبنــاءه وهــو مكــان للشــعور بالاســتقرار والطمأنینــة والأمــان فــي ظــروف مهمــا كانــت 

قاسیة یظل الوطن من أجمل النعم، فالإنسان دائما یسعى للدفاع عنه وذلك بحمـل السـلاح 

 لحمایته من الفساد والفتن.

د ذراعیـه لیشـعره بحضـوره غفلـة واسـتمرار مقاومتـه ...أخـذ یتـذكر السـویعات " حرك أحم

القلیلــة الماضــیة فــي تــأثر كــان فــي مهمــة فــي أراضــي الجنــوب، الأراضــي التــي تحتلهــا 

، لكـن لـم تكـن أول مهمـة لهمـا معـا ، فقـد انضـما 1978القوات الإسرائیلیة منـذ مـارس 

 2إلى المجموعة في أوقات متقاربة "

ثــورة تــزرع فــي قلــوب الشــباب حــب الــوطن والمقاومــة والصــمود فهــم ینضــمون إلــى إن ال   

الجـــیش و یضـــحون بأنفســـهم ولا یهمهـــم أحـــد یعتـــرف بهـــم، بمـــا أن قضـــیتهم تعتبـــر قضـــیة 

  عادلة.

                                                             
 40، 38القرآن الكریم ، سورة الحج ، الآیة  1 

 19قلبي أنثى عبریة ، صخولة حمدي ، في  2 
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" إنه لشيء عجیب حقا كل هؤلاء الشباب الذین یتركون عائلتهم ومسـتقبلهم وینضـمون 

أحـد بمشـروعیتهم ویضـحون بأنفسـهم دون نتـائج تـذكر ...  إلى جیش مبتدئ لا یعتـرف

 1إنهم یدافعون عن وطنهم ولا یهمهم أن یعترف بهم أحد طالما كانت قضیتهم عادلة "

 لبناندائما تساند الرجل في المقاومة وتدافع عنهم، طالما أن الملف یخص  ندىكانت      

بلــدها وكــان الصــراع بــین لبنــان  وأن الســاحة السیاســیة فــي الفتــرة الأخیــرة كانــت مضــطربة

المحتضــن وإســرائیل تملــك نفــس المعتقــدات، ولكــن وقفــت فــي صــف بلــدها هــي والرجــل فــي 

الصـهاینة لـم یحتلـوا أرض  نلأ ،كفاح دائم خـلال العملیـات العسـكریة التـي تقـام ضـد لبنـان

" وهـذه الاسـتكانة مـن  بغانـازهقوا أرواحا منها بغیر حق في إحـدى مجـازر " لبنان فقط بل 

یقبـــل المســـاس بعرضـــه  لاو طـــرف الأعـــداء لا یتقبلهـــا الشـــاب اللبنـــاني الغیـــور علـــى وطنـــه 

 وشرفه.

" لم یكن قد مر سـوى عامـان اثنـان علـى المجـزرة الإسـرائیلیة التـي عرفتهـا المدنیـة ... 

كانت أهدافها تتلخص في ضرب المقاومـة  1996عملیة إسرائیلیة ضد لبنان عام  واسم

 2اللبنانیة ومحاولة القضاء علیها "

فــي قلــق وحیــرة مــن أمــره فــي إحــدى المقاومــات فــي حــدود الأراضــي دائمــا  أحمــدكــان     

لا تنـــام وكــل ذلــك فهــو مـــن المحتلــة حیــث مكــث لســاعات فـــي الظــلام لأن عــین الأعــداء 

 المتفوقین من حیث خططه المحكمة والمدروسة بشكل متقن.
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" ضغط على رأسه بالوسادة یحاول أن یوقف الأفكار السـوداء انتظـار طویـل علـى حـدود 

المحتلة فعیون العدو لا تغفو، لبث ساعات فـي الظـلام یعـد الحركـات والأنفـاس الأراضي 

ثــم أخــذ یتقــدم فــي اتجــاه ســتعداد ... فــي انتظــار اللحظــة المناســبة ... رد إلیــه إشــارة الا

الهدف سار بخطوات مدروسة رشیقة ودون وقع .... كـان قـد تـدرب علـى العملیـة مـرات 

 1ومرات حتى حفظ الخطوات عن ظهر قلب "

وهو حریص في عمله ومـن الممتـاز فـي تطبیـق دائما بثبات لیحقق مبتغاه  أحمدیعمل     

لــذا  الصــهاینة لا یملكــون لا رحمــة ولا شــفقة،الخطــوات المدروســة رغــم صــعوبة الأمــر لأن 

 وجب الحیطة والحذر في كل خطوة یتقدم بها.
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 ملخص 
فــي قلبــي أنثــى عنــد الخــوض فــي هــذا الفصــل درســنا الجانــب الإســلامي فــي روایــة "    

المجتمـع الإسـلامي  " فوجـدناه حـافلا بالمعلومـات والقـیم الدینیـة حیـث عالجنـا قضـايعبریة

 .وكیف لمحت علیه الروایة من مبدأ التعایش والتعلیم وحتى الحزن والمأساة

تناولنــا المبــادئ الإســلامیة وتفرغنــا فیــه ففســرنا كیفیــة اعتنــاق الإســلام وفــي مبحــث آخــر    

، واحتـــرام الاســـلام للعقائــد بالإضـــافة إلـــى دراســـة موضـــوع نـــدىوهــذا مـــا جســـدته شخصـــیة 

 الصلاة.

مطلبـین الرجـل بضـمناه و خیرا المبحث الثالث رصدنا فیه معلومات عـن صـورة الرجـل وأ   

 .أحمدكل هذه الصفات تجسدت في شخصیة  ،والدین، الرجل والمقاومة
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 المبحث الأول: قضایا المرأة الیهودیة

 المطلب الأول: المرأة والحجاب 

یتبین له أنه بالرغم مـن الكثیـر  ،تعتبر الیهودیة من الدیانات السماویة والدارس للتوراة     

لات الكتـــاب وأیضـــا الثقافـــات المتنوعـــة إلا أن التـــوراة تضـــمنت الكثیـــر مـــن الأحكـــام ز  مـــن

فالحجــاب عنــدهم یقــوم علــى تغطیــة الــرأس وعــدم  ،زینــة المــرأة وحجابهــاكالأخلاقیــة الرفیعــة 

  .إظهار الزینة والمفاتن

ـــع  ـــي الاصـــحاح الراب ـــراهیم فف ـــرانیین مـــن عهـــد إب ـــین العب ـــا ب " إن الحجـــاب كـــان معروف

ین مــن ســفر التكــوین عــن (رفقــة) أنهــا رفعــت عیناهــا فــرأت إســحاق فنزلــت عــن والعشــر 

الجمل وقالت للعبد:" من هذا الماشـي فـي الحقـل للقـائي؟ فقـال العبـد هـو سـیدي فأخـذت 

المهانة للمبتذلات من النساء وهو دلیـل  لفقرات توضح أقصى أنواع... واالبرقع وتغطت 

 1قاطع على وجوب التحجب بمعنى عدم إظهار الزینة ومفاتن المرأة "

ــذكائها وفطنتهــا  مــع نــدىوجــدناه  وهــذا مــا     ــزة ب ــان متمی ــة تعــیش فــي لبن ــاة یهودی (فت

قضــت فتــرة وجیــزة فــي  ،الســریعة رغــم صــغر ســنها وكــذلك بصــفاء قلبهــا ونقــاء أخلاقهــا

ي جنــوب تــونس مـع أبیهــا المســلم ثــم هربــت بهـا والــدتها وأختهــا الكبــرى إلــى طفولتهـا فــ

جنـوب لبنـان حیـث تربتــا علـى الیهودیـة تتمتــع نـدى بشخصـیة قویــة مـن خـلال تمســكها 

  2)، بدینها ومبادئه

                                                             
أكتوبر  28زكي علي السید أبو غصة ، المرأة الیهودیة و المسیحیة في الإسلام ، دار الوفاء للطباعة و النشر ،   1 

2007  

ووئام وآخرون ، دراسة الشخصیات في روایة في قلبي أنثى عبریة لخولة حمدي ، مشروع تخرج لنیل شهادة  صابور 2 

 26، ص2019/2020لیسانس ، تخصص دراسات أدبیة ، جامعة یحي فارس ، المدیة ، 
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قصــتها المشــوقة مــع حفاظهــا علــى لباســها وتغطیــة  أحمــدفــي الروایــة حیــث كانــت تــروي ل

رغم انها فتاة في مقتبل عمرها لكنها لم تكن متساهلة مـع  حسانوصدیقه  أحمدرأسها أمام 

الجنس الآخر في نفس الوقت مثلت الحجاب الرسـمي للیهـودیین فكانـت تغطـي رأسـها أمـام 

" هز رأسـه فـي اهتمـام ... ابتسـمت نـدى وهـي تسـتند إلـى الجـدار وترفـع خصـلا الغرباء 

تكن قط فتاة متساهلة فـي علاقتهـا شعرها النافرة التي أطلت من تحت غطاء رأسها ، لم 

مع الجنس الآخر بل إنها تنتمي إلى عائلة محافظـة علـى العـادات و التقالیـد حتـى أنهـا 

 1" .من بین الأقلیة الیهودیة التي تحافظ على غطاء الرأس للمرأة وزیها المحتشم

لعــادات مــن العــائلات الیهودیــة الأقلیــة التــي كانــت تحــافظ علــى ا نــدىأي تعتبــر عائلــة    

 والتقالید والتزامها بدینها من كل جوانبه حتى في مسألة الحجاب.

أمــا النســاء  علــى الحجــاب التقلیــدي، كانــت مــن بــین الیهودیــات التقلیــدیات المحافظــاتف   

الیهودیات المعاصرات كانـت تطغـى علـیهن مواكبـة العصـرنة فینـزعن غطـائهن ویسـتبدلهن 

" وكان هندامهم یلیق بعصرهم إلا أنهم لم یتنازلن عن  الشعر المستعاربالباروكة بمعنى " 

 قناعتهم الدینیة.

" فالحجـاب یــدل علـى رفعــة شـأن المــرأة ووضــعها فـي المجتمــع والسـیدات الاتــي ینتمــین 

للطبقات السفلى من المجتمـع كـن یرتـدین الحجـاب لیبـدون كـأنهن ینتمـین إلـى الطبقـات 

كــریم فكانــت العــاهرات لا یحــق لهــن ارتــداء العلیـا ولأن الحجــاب كــان یــدل علــى الأصــل ال

للــرأس  االحجــاب فــي المجتمــع الیهــودي قــدیما، لأن العــاهرات كــن یرتــدین غطــاءا خاصــ
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لیتظــاهرن بالعفــة، وظلــت الســیدات الیهودیــات فــي أوروبــا یرتــدین الحجــاب حتــى القــرن 

 1" .التاسع عشر

 یســــتبدلنهو  نتمـــردیحیـــاتهم بالحضـــارة والعلمانیـــة فجعلــــتهم ینـــزعن الحجـــاب و  اختلطـــت   

البیــت وأن الكثیــر مــن الســیدات الیهودیــات لا یغطــین شــعرهن إلا فــي  ،بالشــعر المســتعار

 .المقدس

ــات والشــعر نســ" ال ــل یفضــلن القبع ــدین أوشــحة ب ــم یعــدن یرت ــات الملتزمــات ل اء الیهودی

ــنهن مــن الظهــور ــذي یمك ــاولن عــن  المســتعار ال ــدام لائــق وعصــري دون أن یتن ــي هن ف

قنـاعتهم الدینیـة أو یجلـبن إلــیهن الأنظـار فـي المجتمعـات المختلطــة وحتـى مـن حــافظن 

فإنهن یتركن جـزءا مـن مقدمـة الشـعر  –مثلما تفعل ندى  –على الغطاء التقلیدي منهن 

 2تطل من تحت الوشاح لیكشفن جزءا من العنق وفتحة الصدر "

یختلـــف الحجـــاب التقلیـــدي عـــن الحجـــاب العصـــري اختلافـــا بـــارزا حیـــث كـــان التقلیـــدي     

تمیز بتغطیة الرأس وترك جـزء مـن مقدمـة  بحیثیحافظ على الحجاب الشرعي عند الیهود 

عكس ما كان علیـه الحجـاب العصـري الیهـودي  ،عن العنق وفتحة الصدر نالشعر ویكشف

ـــارة وابتعـــدت تـــارة أخـــر  كـــن یضـــعن الباروكـــة اتباعـــا للحضـــارة و ى، ففمـــنهم مـــن التزمـــت ت

العصـــرنة لكـــن یوجـــد أیضـــا نســـاء یتـــبعن العصـــرنة لكـــن عنـــد دخـــولهن إلـــى بیـــت المقـــدس 

 یضعن غطاءا عند دخولهن لإقامة شعائرهن.
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 المطلب الثاني: المرأة والحب 

هـو مـن مظـاهر الاتفـاق بـین شخصـین یكنـان لبعضـهما فإن الحب من أسمى المواطن     

تلـك المشـاعر الجیاشـة التـي تطرحهـا البطلـة نـدى  حمدي خولةنفس المشاعر فصورت لنا 

إذ غیــر مجــرى حیاتهــا فلــم  نــدىفكــان أول لقــاء لهمــا نقطــة تحــول حیــاة  أحمــدإلــى حبیبهــا 

لتجمـع البشـري هـو " إن أسـس اتتوقع نهایة هذا الحب إلى زواج بعـدما جمعـتهم الصـدفة 

الاتصال بین الرجل و المرأة وهـذا الاتصـال بمیـل أحـد الطـرفین للأخـر فكـل الأدبـاء ومـن 

كل الجهات یحرصون على تصور الحبیبة ببعض المواصفات القدیمة مهتمـین بمقـاییس 

الجمال الأنثوي وخوضهم في تجربة الحب وقسوتها وزعموا تلك الفتاة الحسـناء الجمیلـة 

الجدیدة لم تعد تحدد الزواج كهدف وثمرة للحب بل صار الحـب یكفـي وحـده  في روایاتهم

 1بل لم یعد الحب أیضا هدفا "

حاضـرة فـي شـكلها العفیـف  فـي قلبـي أنثـى عبریـةوإذا تأملنا صورة الحبیبـة فـي روایـة     

یمثـل الرجـل فهـو احمـد:" " تقع في إعجاب بطل الروایة وهـو  ندىفي صورة فتاة اسمها " 

م الذي فهم دینه فهما صحیحا ویحاول أن یمشي الحیاة على خطى الحبیـب صـلى المسل

االله علیه وسلم ذو أخلاق نبیلة واهداف سامیة في تحریر الأراضي المحتلة فـي إسـرائیل 

وتـرجیح كفــة المسـلمین وإنقــاذ نفــس طیبـة بــالفطرة مـن النــار بتعریفهــا بـدین الحــق عــن 

 2قمع "طریق المناظرة للإقناع لا القوة وال
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كان الإعجاب من الطرفین رغم اخـتلاف الـدیانات إلا أنـه وقـع فـي حبهـا فلـم تختلـف       

نظرتهمـا عـن بعضـهما الـبعض فكـان الحـوار معهـا یزیـد حماسـا والتواصـل معهـا یزیـده حبــا 

:" طرقـت البـاب لـتعلن عـن وصـولها فـانتظرت قلـیلا ثـم فیها وهي كذلك تعمـل للتقـرب منـه

مــا إن خطــت إلــى الــداخل حتــى وقعــت نظراتهــا علــى أحمــد الــذي دفعــت الدفــة بلطــف، و 

ة كـان یحـق فـي البـاب بنظـرات حـذرة داستوى جالسا علـى الطاولـة وسـاقه المصـابة ممـد

هــا تحمــل طبــق الإفطــار اســترخت ملامحــه وخفــض بصــره عنهــا ... آمحفــزة لكــن حــین ر 

 1حسان أخبرني بما فعلتم من أجلي ... لم نفعل إلا الواجب "

فبعــد تعافیــه مــن  ،حســاب ألــفمــن الشخصــیات الفطنــة التــي تضــع لكــل خطــوة  حمــدأن إ 

فـــي لهفـــة صـــبح أو  هیهودیـــة هـــي مـــن ســـاعدت هنـــاك فتـــاةن صـــدیقه أعلیـــه  ســـردالإصـــابة و 

خبرهــا وشــكرها علــى مــا فعلتــه لكنــه طــرح فــي داخلــه بعــض لرؤیتهــا حتــى دخلــت علیــه وأ

    .بفبفطنته حصل على تلك الأجوبة ففي كل جوا التساؤلات

:" أحسست بارتیاح غریب اتجاه أحمـد ووجـدت نفسـها تحـاوره دون روفي موضع آخ    

ــالأرض  ــه التــي التصــقت ب ــان لملامحــه الجــادة ونظرات ــه ربمــا ك ــه عــن عائلت ــردد وتحدث ت

 2احتراما لها دور في ذلك "

المصاب تجد نفسها مرتاحة عنـد محادثتـه  أحمدعندما تساعد  ندىكانت بطلة الروایة     

وهــو كــذلك یبادلهــا نفــس الشــعور ویكــن لهــا الاحتــرام فكانــت عنــدما یكلمهــا تحــس بانقبــاض 

 .یهینتابها إحساس غریب عندما تنظر إل
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" همهمــت نــدى بــبعض الكلمــات غیــر المفهومــة وســرحت نظراتهــا للحظــات وهــي تحــس 

كفها في الهـواء مودعـة بـدورها لكـن إحسـاس بانقباض لا تعرف مصدره ... حركت ندى 

 1غریب یشد نظراتها إلى أحمد الذي بدا منشغلا بألمه عنها "

:" لكــن إحســاس غریــب كــان یشــد نظراتهــا إلــى أحمــد وفــي صــدره روفــي موضــع آخــ     

 2شعور لذیذ لم تعرفه من قبل ذلك الثمانیة ربیعا ... لقد اهتم بمعرفة اسمها "

 انــفه ،والإیمــاء بالحــب طبیعــة یقــع فیهــا الحبیــب خوفــا مــن الفضــیحة والعــارفــالتلمیح     

تموت المرأة عندما تمارس حبهـا فـي صـمت خوفـا مـن جلـب العـار لعائلتهـا وتـرى فـي ذلـك 

یضعها فـي مـأزق أمـام أمهـا باعتبارهـا  أحمدمشكلا یعجل بزواجها من الآخر فكان حبها ل

الیهودیة لأن تجربتها التي باءت بالفشل جعلتها ترفض فكرة الزواج من رجل لا ینتمي إلى 

تخــاف مــن وقــوع ابنتهــا فــي نفــس المشــكل لكــن لــم تســتطع الأم الســیطرة علــى ابنتهــا وعلــى 

 حبها ففرضته على عائلتها.

فــرض حبهــا علــى عائلتــه وطلــب مــن أختــه التقــدم إلــى طلــب یــدها رغــم  أحمــدوكــذلك     

 ى من قادته.وحت الرفض التام الذي واجهته من طرف امه

وهذا المشهد یقول:" لم أتحدث إلیه بعد ... هبت نـدى واقفـة وتسـارعت دقـات قلبهـا ... 

...أبنائها ... أحدهما خطیبها السـابق، وثانیهمـا خطیبهـا الحـالي، لـم تسـتطع أن تقـاوم 

دموعها وفي آخـر موقـف أخـر ، حبیبـي أحمـد التهبـت وجناتهـا وهـي تخـط تلـك الكلمـات 
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ه بمشاعرها للمرة الأولى .. نعم، لماذا تخجل إذن؟ تعلم الآن أن الزوجـة ... إنها تبوح ل

  1.. زوجتك المحبة ندى ".في الإسلام لها حقوقها ومكانتها ومن حقها

لــم تســتطع الكتمــان عــن حبهــا وقامــت بكتابــة  نــدىلكــن  ،إن الخجــل مــن طبیعــة المــرأة    

جعلهــا منهــا امــرأة قویــة  هوأن غیابــه عنهــا عــذبها لكنــ ارســالة تبــوح لــه بمشــاعرها وأحاسیســه

ومهمــا طــال غیابــه إلا أنهــا لــم تفقــد الأمــل مــن رجوعــه وحبهــا یــزداد یومــا بعــد یــوم، رغــم 

 الاختلاف الشاسع بینهما من دین وتقالید وعادات. 

 

 

 المطلب الثالث: المرأة الأم 

والكثیــر مــن الأحاســیس فهــي  إن كلمـة أم تحمــل فــي طیاتهــا العدیــد مــن المعـاني والمشــاعر

علـة الكیــان ورفیقـة الأحــزان وجودهـا لــه طعمـه الخــاص فهـي نبــع الحنـان ومصــدر الســعادة 

 .والاطمئنان

ــذ  ــي المجتمعــات من ــارزا ف ــذلك لعبــت دورا ب " الأم هــي محــور الأســرة وســر اســتمرارها ول

افـــة فـــي القـــدیم وكانـــت رمـــزا للمحبـــة والحنـــان والتضـــحیة ورمـــزا لـــلأرض والكهانـــة والعر 

 2المجتمعات القدیمة، وهناك علاقة مشیمیة بین الأرض والأم " 
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عكسته لنا الكاتبة خولة حمدي في روایتها حیـث قـدمت صـورة سـلبیة للمـرأة الأم  هذا ما   

لكـن لـن تخرجهـا مـن حیـز الأم الیهودیـة بـین و م الصارمة مع بنتیهـا الاعلى أنها  فصورتها

 لیــائكــان اجتماعــا عاول " بقــونجــد هــذا المشــهد  ،دهــاالمتعصــبة والشــریرة فیمــا یخــص أولا

ممیزا من تلك الاجتماعـات التـي تحـرص علیهـا الوالـدة سـونیا كـل یـوم سـبت، فـالطقوس 

 1الیهودیة تقتضي أن تتفرغ العائلة یوم السبت من كل أعمالها "

فهي من الأمهـات الحریصـات علـى  یةدینال سهاتحرص الأم الیهودیة على تقدیس طقو     

ــالتمســك بعاداتهــا والاجتمــاع یــوم الســبت وهــذا مــا وجــدناه مــع ال رغــم اخــتلاف  ســونیادة وال

الأم المهتمـة بشـؤون عائلتهـا ومنزلهـا و الدیانات داخل عائلتها إلا أنها تعتبر الأم الحریصة 

 خاصة أولادها وحرصها على تعلیم أبنائها.

لذي تحمله الأم للطرف الآخر وهـي مـن مؤیـدي الـذین یطـالبون وفي مشهد آخر الحقد ا   

وكل هذا الحقد الذي  ،من أرضهم یینفلسطینطرد البحقهم في القدس وأنها أرض الأنبیاء و 

 تحمله للمسلمین كان من تجربة زواج فاشلة كانت لها بمثابة صدمة.

فسـها كانـت مـن " في داخل عائلة صونیا كانت مختلف هـذه المواقـف ممثلـة صـونیا ن   

المتشــــددین مــــن الیهــــود الــــذین یطلبــــون بحقهــــم فــــي القــــدس أرض الأنبیــــاء وبطــــرد 

  2"  لمسلمین.الفلسطینیین منها، ربما لم تكن تحمل نفس الحقد ا
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نجــد الأم بصــفة عامــة والأم الیهودیــة بصــفة خاصــة حریصــة علــى تربیــة  يمــن البــدیه   

أبنائها تربیة حسنة وسویة ، وتعمل جاهدة على أن یكون أبناؤها في القمة ، هذا ما أتاحته 

بـدروس أبنائهـا والتركیـز  هتمـامالام الیهودیـة تعمـل جاهـدة فـي الألنـا الكاتبـة فـي نصـها أن 

  .لولدان من العباقرة والنبغاءعلى تطبیق تعلیماتها لیكونا ا

" مــا الــذي تفعلــه بالضــبط هــل تریــد إفســاد تربیتــي للأطفــال أنــت تــدلل باســكال كثیــرا    

.. أرأیـت كیـف صـار قلیـل التركیـز كثیـر الملـل منـذ .وتبعده عن الطریـق الـذي رسـمته لـه

 1عودته على اللهو والخروج ومستواه في الآخر مستمر "

وحرصــها الشـدید علــى ولــدیها واهتمامهـا جعلهــا فــي  تانیــاهكـذا صــورت لنـا الكاتبــة الأم    

نقــاش دائــم مــع زوجهــا الــذي أصــبحت تصــرفاته مــع أبنــائهم تزعجهــا كثیــرا لأنهــا تظــن بــأن 

" من الأبناء  ساراو باسكالدلاله سوف یبعدهم عن الطریق الذي رسمته لهم باعتبار أن " 

 .جاكوبهم الأذكیاء الذي یحسد علی

إن الخوض في مسألة انتساب الأبناء یتبادر إلى أذهاننا بدیهیا أن الابـن ینتسـب إلـى      

أبیه ویأخذ اسمه ولقبه لكن في الدیانة الیهودیة نجد أن انتساب الابن یكون تحت لواء أمه 

لأن الیهودیة تختلـف عـن بـاقي الـدیانات الأخـرى حیـث تـرى أن الأم هـي الركیـزة الأساسـیة 

یهــم إطلاقــا  فــي تنشــئة الأطفــال لهــذا ینســب إلیهــا الولــد، رغــم اخــتلاف دیانــة الأب وهــذا لا

  .یجب أن تكون الأم یهودیة حتى یكون الابن یهودیا
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" رغم وجود نصوص قلیلة متفرقة تفید أن الولد من أم یهودیـة فهـو یهـودي أمـا الابـن   

فـالیهودي فـي عـرفهم . ا تهـودمن رجل یهودي وأم غیر یهودیـة فهـو لـیس یهـودي إلا إذ

هو فقط من یولد من أم یهودیة حتى ولو كـان أب غیـر یهـودي فالولـد ینتمـي دینیـا إلـى 

أمه ولیس لأبیه والطفل الذي یولـد لأب یهـودي مـن أم غیـر یهودیـة لـیس یهودیـا إلا إذا 

 1 " تهود رسمیا، وتم تطهیره على الطریقة الیهودیة.

ذات الدیانـة الیهودیـة مـن أبـوین الأم یهودیـة والأب  نـدىمـن قصـة  وهذا مـا اسـتنبطناه    

مسلم ورغم طلاق أمها إلا أنها ترعرعت فـي أحضـان الدیانـة الیهودیـة وأصـبحت ذات روح 

یهودیة متمسكة بتعالیم دینها والفضل یعود للأم المتعصبة التي عملت علـى زرع الیهودیـة 

م یهودیـة أإلا أنهـا حافظـت علـى تأدیـة واجبهـا كـ في أبنائهـا رغـم تمـازج الأدیـان فـي أسـرتها

 حریصة على دیانتها.

ــة الأمــر مختلــف ف ــك لكــن فــي الیهودی ــم ذل ــا یجــب أن تكــون الأم الیالنســبة ب" نعــم أعل ن

 یهودیة حتى یكون الأطفال من الیهود لأن الأم هـي مـن تعلـم الأطفـال الـدین ...... ولـو

 2 ..".لم یكن الأمر كذلك لدینا لما أمكن الرجال المسلمین الزواج من الیهودیات

هــا الأطفــال لیإم فــي الدیانــة الیهودیــة هــي المصــدر الأساســي حیــث ینتســب أي أن الأ    

وهذا السبب سمح للیهودیات الزواج من غیـر دیـانتهم لأن الأم هـي التـي تعمـل علـى تعلـیم 

 .م وطقوسهمهأطفالها دین

  

                                                             
رائیل دولة یهودیة ، میشال حنة الحاج ، لماذا یكون المولود یهودیا إلا إذا ولد من أم یهودیة وأخطار الاعتراف بإس  1 
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 المطلب الثاني: أهم قضایا المجتمع الیهودي 

 المطلب الأول: الحیاة الأسریة 

عندما یكون الأساس صحیحا  ،إن الأسرة هي الركیزة الأولى التي یبنى علیها المجتمع    

یخــرج منهــا أفــراد صــالحین نــافعین للمجتمــع، فــإذا كانــت الأجیــال الناشــئة أجیــالا صــالحة 

فبطبیعة الحال تخدم نفسها ووطنها وهـذا لا یـتم إلا وفـق جملـة مـن الشـروط  ،ةفواعیة ومثق

تــوفیر الجــو العــائلي ، الاهتمــام  ،التــي تقــوم علیهــا الأســرة ومنهــا: التربیــة الصــالحة للأبنــاء

 المبالغ بالأطفال ...إلخ.

 " إن الأســرة هــي اللبنــة الأولــى فــي المجتمــع وتعتمــد فــي حیاتهــا علــى عــدة مقومــات لا

ــتمكن مــن قیامهــا بوظائفهــا كنســق اجتمــاعي ویتوقــف نجــاح یمكــ ن الاســتغناء عنهــا لت

 1وتكاملها مع بقیة الأنساق الاجتماعیة على مدى تكامل هذه المقومات وتناسقها "

ــد تأســیس أســرتهما  فهــي    ــب المجتمــع فالشــریكان عن بمثابــة المؤسســة الرئیســیة وقل

 هایعملان على بناء أسس صحیحة ومبادئ تجعله یختلف عن غیـره ویـنجح فـي تأسیسـ

ــا مجتمــع راق بحتــى ی ــتج لن ــره مــن المجتمعــات فمنهــا ین ــز عــن غی ــا مجتمــع یتمی نــي لن

 .ومثقف
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بالاتفـاق بـین الأفـراد كمـا صـورت لنـا الكاتبـة ویسعنا القول أن الأسرة الیهودیـة تتمیـز   

خولــة حمــدي أفــراد الأســرة الیهودیــة داخــل منــزلهم فكانــت أســرة جــاكوب مــن الأســر التــي 

یحســد علیهــا باعتبــاره یمثــل الأب الــذي یعمــل جاهــدا علــى اســعاد أولاده (جــاكوب رجــل 

عیشـونها فـي ت التـي یة مربي الفتاة ریما رغـم كـل التناقضـابیهودي یعیش في مدینة جر 

  تلك العائلة،

ممارســة كــل شــخص لحیاتــه إلا أن التعــایش فــي ســماحة للــدیانتین كانــت تأخــذ الســاحة 

الأكبر في ذهنه حیث كان یأخذ ریما إلـى المسـجد كـل یـوم جمعـة، ویواظـب علـى ذلـك ) 
امـــرأة یهودیـــة زوجـــة جـــاكوب تربـــي أولادهـــا علـــى تنمیـــة مـــواهبهم :" تانیـــاوزوجتـــه ، 1

ترام عقولهم وتربیتهم تربیة راقیـة لا یمكـن أن تنـتج طفلـین ذكیـین قـادرین وتوجیههم واح

على اختیار طریقهم في الحیاة ، تانیا كانت سبب في نشأة فتاة ذكیة فطنت سـریعا إلـى 

الطریــق الصــحیح حیــث تانیــا لــم تتقبــل فكــرة وجــود ریمــا بــین أفــراد العائلــة فهــي تبقــى 

 2"  .اب البیتبالنسبة إلیها دخیلة ولن تصبح من أصح

كـــان أساســـها مبنــي علـــى الحـــب واختیـــار  تانیـــاو  جـــاكوببــالرغم مـــن أن العلاقـــة بــین    

مسیرتهما الأسریة إلا أن العلاقة كانت في اتفاق لكن بعد إنجاب الطفلین  لإتمامالشریكین 

جعـــل العلاقـــة دومـــا فـــي اضـــطراب باعتبـــار أن الطفلـــة هـــي الســـبب  هـــذا مـــا ریمـــاوتبنـــي 

هتمامــه بـأولاده فكانـت كـل المسـؤولیة تقـع علــى إلعائلتـه وعـدم  جـاكوبالرئیسـي فـي إهمـال 

ذلـك الاضـطراب إنشـاء أبنـاء یحلـم بهـم كـل شـخص فكانـت تخـاف  ت مـنفجعلـ تانیاعاتق 

                                                             
 .28شام وآخرون ، دراسة الشخصیات ... ، ص صابورة  1 
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فهـي بالنسـبة لهـا  ریمـاضـیها مـع دائما على أولادها وعلى زوجها لأن معظم أوقاتـه كـان یق

 عائق.

نیـة سـنوات علـى مـرور زواجهمـا لـم تتقبـل تانیـا تمامـا وجـود ریمـا بـین ا" رغم مـرور ثم

أفراد العائلة فهي تبقى بالنسبة لها دخیلة لن تصبح یوما من اصحاب البیت .طبع علـى 

عوبة خـدها قبلــة سـریعو وهــو یقـول مــداعبا رائحـة شــهیة .... كظمـت تانیــا غیضـها بصــ

وقالت وهي تمسح یدیها في مندیل المطبخ تبعها جاكوب في ارتباك وهـو یقـول لا علیـك 

 1إنها المسرحیة الأسبوعیة نفسها "

وحتى  ناةالابنة المتبو زوجته  :الطرفینكلا كان یعمل على إرضاء  جاكوبأي أن الأب    

 .بكلمة طیبة هده إرضاء زوجته ولولا یقع الشتات داخل أسرته، فكان جلكي أولاده 

أفادت الدراسات الحدیثـة أنـه یحتـاج للنجـاح فـي تربیـة الأولاد إلـى صـفتین أساسـیتین  " 

ثقافــة تربویــة حســنة، نتعــرف مــن خلالهــا علــى طبیعــة الطفــل وعلــى الــدور الــذي ینبغــي 

 علینـا القیـام بـه اتجــاههم وأن نغمـر أبنائنـا بشـلال مــن العطـف والـود والرحمـة والبهجــة.

ما قبل النوم مهمـة للغایـة لتقویـة الصـلة بـین الأم وأبنائهـا ولتفتـیح أذهـانهم وقـد  حكایة

 2قال أحد المربین أن الطفل یحتاج من أمه ثلاثة أشیاء الحنان والحكایة والحلیب."

      

                                                             
 .14خولة حمدي ، في قلبي أنثى عبریة ، ص  1 
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الیهودیـة نجـد الأب مهتمـا بالجانــب النفسـي والعمـل علــى  جــاكوبوإذا تعمقنـا فـي أسـرة     

 .ه فكـان عنـدما تنـام ریمـا یجلـس أمامهـا ویـروي لهـا الحكایـات لكـي تنـامراحة وإسـعاد أطفالـ

أما بالنسبة مـع أولاده الحقیقـین فكانـت معاملـة معهـم مهملـة لكـن بعـد تداركـه الأمـر أصـبح 

فهي تعمل على تطبیـق القـوانین  تانیایعمل على توفیر الجو الملائم وهذا كان یزعج دائما 

اقرة فكانــت جــل الأوقــات تكمــن فــي دراســة وتربیــة وتعلــیم علــى أبنائهــا باعتبــارهم مــن العبــ

 وجعلهم من أحسن النبغاء. وسارا باسكال

:" یحـس بالإعجـاب حیـث نـرى ریمـال جـاكوبوفي مشهد الحكایـة عنـدما كـان یحكـي      

في عینیها عندما یحكي لها حكایة ما قبل النـوم أو یسـاعدها علـى حـل مسـائل حسـابیة 

تسـتحوذ علــى القســم الأكبـر مــن اهتمامـه لأنهــا تبقــى فـي نظــرة الشــخص  وحـدها لاتــزال

 1القرب إلى قلبه والمحرك لمشاعره " 

وهــي كــذلك تبادلــه  ریمــاالیهــودي وجــدناه متعلقــا كثیــرا ب جــاكوبوإذا تأملنــا فــي حیــاة     

نفس الشعور باعتباره أنه الوحید الذي فتحت عیناها علیه ووجدت أمامهـا فـي كـل دروبهـا. 

فكانــا مــن الأطفــال المتفــردین غیــر عــادین فكانــا مــن  ســاراو باســكالأمــا مــن الناحیــة ابنیــه 

:" لولدیــه جــاكوبعبــاقرة جــیلهم رغــم صــغر ســنهم، فجســدت لنــا الكاتبــة كیــف كانــت نظــرة 

فســارا وباســكال لــم یكونــا أبــدا طفلــین عــادیین بــل شــك فــي أنهمــا امتلكــا بــراءة الأطفــال 

م تانیا على اسـتباقها مراحـل أطفالهـا ، حتـى أنهـم لـم یعیشـا وعفویتهم ، لا یمكن أن یلو 

طفولتهم طبیعیة ، فهو لا ینكر فخره بهما أمام نظرة النـاس الحاسـدة لـیس هنـاك والـدان 

 2" .في العالم لا یحلمان بطفلین من العباقرة كما هو حال طفلیه
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ـــین مـــن العبـــاقرة ویحســـد علیهمـــا. جـــاكوبأي أن      وبـــذلك  كـــان یحـــس بأنـــه یمتلـــك طفل

المستوى الدراسي الذي وصـلا إلیـه جعلـه یشـعر بأنـه یفقـد حـب أبنائـه لـه وكـان لا یسـتطیع 

 تقدیم الكثیر إلا شراء الكتب وتوفیر الأجواء المناسبة.

ا الشـدید اتجـاه وتعلـیمهم وحرصـه تهمعلـى تـربی ةمن ناحیة طفلیهـا تعمـل جاهـد تانیاأما    

دراســتهم رغــم أنهــم ذو قــدرات عالیــة لكــن الأب كــان فــي نظرتهــا غیــر مبــال بهــذه الأشــیاء 

 وكان یفسد خطاها التي رسمتها من أجلهم.

" باسكال كـم مـن مـرة قلـت لـك لـن یكـون هنـاك لعـب قبـل أن تنهـي فروضـها كلهـا كانـت 

محاولــة الســیطرة علــى  بــوادر التمــرد قــد ظهــرت علــى الصــغیر ... حبســت تانیــا أنفاســها

أعصابها التـي أصـبحت مشـدودة للغایـة فـي الفتـرة الأخیـرة... احتضـن جـاكوب ولـده فـي 

 1حنان وهو یقول مطمئنا: نعم یا عزیزي ... نذهب إلى الشاطئ إن شئت "

الخطـى التــي رسـمتها لطفلیهــا إلا أن  دائمـا علــى فـرض رأیهــا واتبـاع تانیــاكانـت تعمـل     

ولـدها خـرج عـن طوعهـا وتمـرد علـى أوامرهــا وكانـت تلـوم زوجهـا عنـدما أراد الابـن الــذهاب 

إلــى غرفتهــا  جــاكوبهمــت بــالرفض واصــطحبت  هــافكرتــه، لكن جــاكوبإلــى الشــاطئ وقبــل 

تــه الغضـب ظــاهرا علـى وجههــا والكلمـات تملــئ قلبهـا اتجاهــه، فهـي كانــت تـرى بــأن معاملو 

 تفسد تربیتها لأطفالها والدلال الزائد للطفل یتلف تركیزه.
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ــدلل  " لــو ســمحت ... مــا الــذي تفعلــه بالضــبط؟ هــل تریــد إفســاد ترتیــب الأطفــال أنــت ت

باسكال كثیرا وتبعده عن الطریق التي رسمتها له ... أرأیت كیف صار قلیل التركیز كثیر 

 1تأخر مستمر " الملل من عودته على اللهو والخروج ومستواه في

 

 

 المطلب الثاني: الحیاة الزوجیة  

إن الـزواج مـن أهــم القضـایا التـي أصــبحت تشـغل الأمــم فهـو یختلـف مــن مجتمـع لأخــر    

ن أو بعد في حیاة حیث أصبح مرض العصر لأنه أمر محتم على الطرفین فهو یحدث الآ

 والمرأة.لف والمودة بین الرجل آالأفراد لتكوین أسرة مبنیة على الت

" الزواج ظاهرة اجتماعیة هامة لتكـوین أسـرة بـین الـذكر والأنثـى رابطـا ینـتج عنـه التـواد 

... بصورة منظمة وقد خصصت المجتمعات قوانین مدنیـة وأكـدت  والتألف والسكن وبقاء

علیــه الشــرائع الســماویة وإذا كانــت هــذه الظــاهرة الاجتماعیــة ضــروریة وهامــة بالنســبة 

إزاء الـزواج اكثـر اسـتعدادا وتهیئـة لنفسـها، أو بـالأحرى  المـرأةواء، فـإن للرجل والمرأة س

تهیئة أهلها لهذا المصیر المحتوم، فالمرأة في كل الحالات إما أن تكون متزوجـة أو تعـد 

 2لنفسها للزواج "
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 ،وعلیــه فــالزواج أمــر محــتم علــى الطــرفین فهــو یحــدث عــاجلا أو آجــلا فــي حیــاة الأفــراد   

بة في روایتها إلى هـذه القضـیة المهمـة وعلاقـة المـرأة بهـا ورأیهـا عنهـا، حیـث وأشارت الكات

رأینا أن بطلة الروایة حیث رأینا أن بطلـة الروایـة فرضـت رأیهـا واقتنعـت بزواجهـا مـن رجـل 

رغــم اخــتلاف الــدیانات و معارضــة أمهــا إلا أنهــا اختــارت زوجهــا بنفســها  أحمــدمســلم وهــو 

 أنه حدث توافق بین الطرفین رغم الاختلاف الشاسع بینهما.وكذلك یعود الأمر إلیه، أي 

هذا الذي سمعته من أبیك؟ ازدرت نـدى ریقهـا بصـعوبة وهـي تحـاول السـیطرة علـى  " ما

دقات قلبها المجنونة التي یصم صـوتها أذنیهـا مثـل قـرع الطبـول، وجـاءت نفسـها لتبـدو 

یسـمع: شـدة... كنـت ترفضـین بأي قرار هذا بالأمس  !يلهجتها حازمة وقاطعة: هو قرار 

الشاب أعجبني وارتحت إلیه كثیرا في لقائنا الأول ... أفـلا یحـق لـي أن أختـار الشـخص 

 1الذي یناسبني هذا قراري وهذا مستقبلي "

أي أن القرار الذي أخذته البنت كان بملء إرادتها وخروجها عن طـوع أمهـا فـي قضـیة     

ن تختــار الشــخص المناســب الــذي ســوف تواصــل تحدیـد زوجهــا فهــي تــرى بأنهــا یحــق لهـا أ

 حیاتها تحت سقفه.

:" تأنقـت وأخــذت زینتهـا كــم تتمنــى أن تكـون لهــا ابنـة تعــیش معهــا روفـي موضـع آخــ   

اللحظات خطیبها یبـدو شخصـا محترمـا وعائلتـه تبـدو فـي غایـة اللطـف لكـنهم مسـلمون 

ة فـي اختیـار شـریك یفسر ضیق سونیا رغم تظاهرها بالسـعادة ... لكـن نـدى حـر  وهو ما

 2حیاتها مثلما اختارت أمها "
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بزواجهـا مـن  نـدىأي أن الأم لن تعترض زواج ابنتها ولا تبدي حتى رایها أمـام إصـرار    

 منرجل مسلم لأنها أحبته واختارته ففرضته على عائلتها فهي محتجة أمام أمها بأنها هي 

 تبــالعریس و تظــاهر  امهــا قــتقــررت مصــیرها مــع زوجهــا وحتمتــه علــى عائلتهــا، ولهــذا واف

 بالسعادة أمامهم.

یعتبـــر الحـــوار مـــن الركـــائز الأساســـیة التـــي یبنـــى علیهـــا الـــزواج حتـــى لا یخـــوض فـــي     

مراحل التدمیر وانتهاك حقوق الطرفین لهذا وجب استخدام لغة واضحة حتـى لا یقعـان فـي 

لن یستخدمن أسـلوب شجار دائم ویحملان الحقد لبعضهما البعض لأن الكثیر في الأزواج 

الحوار ویكون العنف هو لغة التعامل بین الزوج وزوجتـه فالتحمـل والضـغط علـى الطـرفین 

 یجعل منه وسیلة للتعبیر عن تلك القضیة التي حدثت بینهم.

" إن الحــوار بــین الــزوجین مطلــوب لذاتــه فعلیهمــا أن یتخــذا مــن الكــلام وســیلة لإدخــال 

الـزوجین أحیانـا علـى تـدمیر حیاتهمـا الأسـریة أو یقـدم  الأنس والسـرور علـى بعضـهما.

على تفریغها في العاطفـة والوئـام بطریقـة غیـر مقصـودة وذلـك مـن خـلال النقـد المتكـرر 

مــن أحــدهما للأخــر والتركیــز علــى عیوبــه ونقائصــه ممــا یولــد فجــوة كبیــرة بینهمــا، یقــع 

 1".شجار كبیر بین الزوجین

رنا إلا أن المــرأة أو بــالأحرى الزوجــة عنــد رغــم الدراســات التــي توصــل إلیهــا عصــ     

الیهـــود دائمـــا مهمشـــة وخاضـــعة لســـلطة الـــزوج فهـــي تعتبـــر كعـــار ومصـــدر الإهانـــة و 

جسدته خولة حمدي في روایتها في شخصیة " راشیل " أخت جـاكوب  الاضطهاد وهذا ما

و الكلام القاسي و الضرب من قبـل زوجهـا فهـي تـدمر  فهي دائما تحت السلطة والإهانة

نفســیا وتمــوت تحـــت الاضــطهاد وانعـــدام الأمــان فهـــي تعتبــر مـــن الزوجــات الیهودیـــات 
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التقلیــدیات ، " لــم یكــن الضــرب یؤذیهــا بقــدر مــا یؤذیهــا أهانتــه وكلماتــه القاســیة فألمهــا 

ــى لهــ ــي شــيء لكــن أن ــم تقصــر معــه ف ا أن تحــس الجســدي لا یقــاس بألمهــا النفســي ل

بمعاناتها وهي لا تدرك ما یحصـل بعیـدا عـن مـرأى عینیهـا ... تعلـم أن لاحـول لهـا و لا 

 قوة أمام زوجها وتلك هي صفات المرأة الیهودیـة التقلیدیـة الخاضـعة للرجـل باسـتمرار ."

1 

 

 المطلب الثالث: العادات والتقالید 

فهـي مــن الركـائز التـي یقـوم علیهــا  ،لكـل مجتمـع عـادات وتقالیـد تجمــع بیـنهم وتوحـدهم    

فــیعكس قیمتهــا ومبادئهــا وتعتبــر مــن الهویــة الثقافیــة والأعــراف التــي یتوارثهــا  ،أي مجتمــع

الأجیــال لتصــبح جــزءا مــن عقیــدتهم فهــي مــوروث ثقــافي ویــتم اقتباســها مــن الماضــي إلــى 

 الحاضر ثم إلى المستقبل فهي بمثابة نظام داخلي لمجتمع معین.

القیم والعادات والتقالید، وكل ما یتعلـق بالمسـائل الاجتماعیـة مـن علاقـات  " المكون من

شــك أن الحیــاة القائمــة علــى عوامــل المحبــة والألفــة  للأفــراد داخــل الأســرة وخارجهــا، ولا

والوحــــدة الاجتماعیــــة تــــؤدي إلــــى التعــــاطف والتماســــك الاجتمــــاعي، وتنمیــــة الســــلوك 

ـــا كـــان للعامـــل الا ـــة الاجتمـــاعي الســـوي ومـــن هن جتمـــاعي دور هـــام فـــي تـــدعیم الهوی

 2".الثقافیة
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فإذا نظرنا غلى المجتمع الیهودي الذي ندرسه بینا یدینا فإنه ملـيء بالعـادات والتقالیـد      

التي تمیزه عن باقي المجتمعـات فهـو زخـم یجعلنـا نخـوص فـي عاداتـه وتقالیـده لأنهـا تلفـت 

هــي و ز بهـا الیهـود إننـا نجـد اهــم عـادة تمیَـف ،هادرسـناالأنظـار فـإذا ابحرنـا فـي الروایــة التـي 

 طقوس یقومون بها یوم السبت ویحافظون علیها وتعلیمها لأجیالهم الصاعدة.

 1" غدا السبت، ومالم تطبخ قبل مساء الیوم فإن العید الأسبوع سیكون شنیعا "

 :" كان اجتماعا عائلیا ممیزا من تلك الاجتماعات التي تحرص علیهـاوفي مشهد أخر    

الوالدة سـونیا كـل یـوم سـبت، فـالطقوس الیهودیـة تقتضـي أن تتفـرغ العائلـة یـوم السـبت 

 2".قاءات الاجتماعیةلمن كل أعمالها فتتبادل الزیارات وال

تعتبر العادات الیهودیة من العادات غیر الموحدة بین الیهود باعتبارهم جماعات ولكل      

قدیس یوم السبت باعتباره یوم عید حیث جماعة مذهب خاص بها، فمن بین أهم عاداتهم ت

 یوم الجمعة. مساء تجتمع العائلة على طاولة واحدة الذي یحضر
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" أنهت تلمیع البلاط ومسحت الأرضیة ثم عادت إلى الفناء علیها أن تغسل الملابس ثـم 

تحضر طعام الفطور قبل أن تستیقظ سیدة المنزل ثم یجب أن تذهب إلى السـوق لشـراء 

ــدا أن ا ــم جی ــوم والغــد، تعل ــات اللازمــة لطعــام الی ــوع عنــد الیهــود یــوم المتطلب لطــبخ ممن

     1. "السبت

أي تسعى العائلـة الیهودیـة المحافظـة علـى قیـام عاداتهـا وتقالیـدها والاحتفـاظ بهـا فـالأم     

التي عملت جاهدة  سونیاهي من تسعى دائما إلى إقامة هذه الشعائر وهذا ما وجدناه عند 

على الاحتفاظ بهذه الطقوس والعمل على التفرغ لذلك الیوم لاجتماع العائلة وتبادل أطراف 

 ملیئة بمزیج من الدیانات. تهاالحدیث إلا أنها عائل

" تختلف عادات الیهود یوم السبت عن بقیة أیام الأسبوع ویعزى ذلك لقدسـیة هـذا الیـوم 

یـام ربـة المنــزل نـور الســبت علـى وجـه الخصــوص لدیـه ومـن أهــم عـادات یـوم الســبت ق

بالتزامن مع غروب شمس یوم الجمعة، حیـث تقـدم علـى خطـوة إشـعال الشـموع بواسـطة 

مصابیح خاصة لإنارة المكان بشكل ملفت یرافق ذلـك الـدعاء فـي الصـلاة ومباركـة عمـل 

 2".الأسرة
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 المبحث الثالث: أهم القضایا الدینیة الیهودیة 

 الأول: التبني في الدیانة الیهودیة  المطلب

عنــدما نقــول كلمــة التبنــي یتبــادر لنــا فــي أذهاننــا تربیــة طفــل غریــب داخــل حضــن عائلــة   

وإعطائه الاسم واللقب وینشأ داخل تلك الأسرة، قد نجد التبني في المجتمعـات  ،غریبة عنه

تعمقنـا فـي الإسـلام  التي تحمل العدید من الأدیـان السـماویة فهـي بـین مؤیـد ومعـارض فـإذا

 نجد التبني محرما شرعا.

ِ ۚ  ادْعُوھُمْ لآِبَائِھِمْ :" تعالىقال فكل إنسان یدعى لأبیه ذكرا كان أو أنثى  ھُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ

ینِ    " وَمَوَالِیكُمْ  فَإنِ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَھُمْ فَإخِْوَانُكُمْ فيِ الدِّ

ومــن المظــاهر الدینیــة  " أمــا فــي الدیانــة الیهودیــة فهــم مــن المــرحبین بفكــرة التبنــي.     

الیهودیــة فكــرة التبنــي التــي ترحــب بهــا الثقافــة الیهودیــة بینمــا تنكرهــا الهویــة الإســلامیة 

 1وتحرمها "

نـى الرجـل الیهـودي بنـت حیـث تب ،وفي الروایة نجد التبني قـائم علـى اخـتلاف الأدیـان     

فتاة مسلمة تعیش وسط عائلة یهودیة تمسكت بـدینها ومبادئهـا " :(  ریما" تدعىمسلمة 

متها علـى دروسـها فـي او الإسلامیة ، رغم سـنها الصـغیر التزمـت بحجابهـا الشـرعي ومـد

المسجد ، ورغم عیشـها فـي بیئـة یهودیـة إلا أنهـا حافظـت علـى عقیـدتها وواظبـت علـى 

 .  2صلاتها ) 

                                                             
LMD— –مازیة حاج علي ، الهویة والسرد الآخر في روایة غسان الكنفاني  ، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه  1 

 .53في الآداب و اللغة العربیة ، تخصص أدب حدیث ومعاصر ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص 

 24وئام صبور وآخرون ، دراسة الشخصیات ... ، ص  2 
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لمقـربین لـه فوهـب لهـا روحـه ووقتـه وبیتـه لهـا فنشـأت وسـط حیث كانت من الأشخاص ا   

  أسرته وترعرعت بین أحضانه وعمل على تأدیة الأمانة التي منحت له قبل وفاة أمها.

"لم تكن قد بلغت التاسعة من عمرهـا حـین توفیـت والـدتها أمـا والـدها فقـد تـوفي قبـل     

سنوات مخلفا عائلته الصغیرة تعیش الفاقة والحرمان ، وكان یجب على الأرملـة الوحیـدة 

أن تبحث عن العمل ، لم یكن لإمكانها أن ترفض عـرض جیرانهـا الیهـود بالعمـل عنـدهم 

الصــغیرة هـا المســكن و المأكـل ویتكفلـون برعایـة ابنتهـا كمـدبرة منـزل ، فهـم سـیوفرون ل

 1حتى تواصل تعلیمها ونشأت في ظروف مناسبة "

أي لم یكن بوسعها أن تربي ابنتها لأن ظروفها لم تسـمح بـذلك فكـان اختیارهـا الوحیـد      

دبرتــه الأم مــا حقــق لابنتهــا الصــغیرة مــا تریــده وتواصــل تعلیمهــا فكــل یهــو عائلــة جــاكوب ل

 فردا منها. تها، حیث نشأت في أحضان عائلة واعتبر تمت خطاه تحقق بعد وفاورس

" نشأت ریما بین أحضان عائلة جاكوب والیهودیة وهم یعتبرونها فـردا مـنهم فقـد كانـت  

بهجة البیت الذي یقیم فیه الأبوان المتقدمان في السن وابنهما جـاكوب وروحـه النابضـة 

أكثرهم تعلقـا بهـا وحبـا لهـا، كـن شـابا فـي الثانیـة والعشـرین مـن  بالحیاة... كان جاكوب

جـل أوقاتـه معهـا... وسـعیها  س فصار یقضـيعمره حین دخلت ریما ذات السنوات الخم

 2حنان الأب الذي تفقده"یمنحها أن 

    

                                                             
 .12أنثى عبریة، ص خولة حمدي، في قلبي 1 

 .13المصدر نفسه، ص 2 
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العائلة الیهودیة أصبحت فـي أمـان وهـذا  تبنتها اتضح لنا من هذا القول أن الفتاة عندما   

الـذي أصـبح متعلقـا  جـاكوبإلـى  یعـود الفضـلعلها تسترجع حنان الأب الذي تعتقده و ما ج

وفي إسرائیل المعاصرة تناضل سلطات داخامیة من أجل تأسیس  التبني" وقد عرف بهـا، 

إجراء تبني الأطفال، خاصة من الأوساط التي تعتقد بأن التبني كان شـائعا فـي العصـور 

، دائمــا مــا كــان الجانــب الظــاهر لتبنــي جانبــا أساســیا بحتــا وهــو تلبیــة الحاجــة یــةئالمقرا

ــة فــي حــب الأطفــال  ــام، وتحقیــق النزعــة الفطری ــة للأیت ــوفیر ســر بدیل ــى ت الاجتماعیــة إل

خاصة  لـلأزواج الـذین لـم یقـدر لهـم الإنجـاب، أو رعایـة الـوادین فـي شـیخوختهم إذا مـا 

 1".كبر أبنائهم وغادروا منزلهم

التبنـي ظـاهرة انسـانیة لتـوفیر الطفـل أسـرة بدیلـة تعوضـه  نقـول أهـذا الهنا نستنتج من و    

عمــا یفتقــده وكــذلك عــدم اســتطاعة الــزوجین مــن الإنجــاب إلا أن خولــة حمــدي كشــفت لنــا 

أســباب تبنــي ریمــا لــم تكــن بســبب عقــم وإنمــا تعــد جانبــا إنســانیا حتــى لا تكــون ریمــا طفلــة 

 محرومة ویتیمة.

یتصف بتأدیة الأمانة التي منحت له فعمل على تخصیص وقت من أجلل  جاكوبكان    

والمسـتوى الـذي  ریمـاریما جعله مهملا لعائلته وهذا ما أثـار انزعـاج زوجتـه والتعصـب مـن 

 وصلت إلیه بعد مواضبتها على الدروس واهتمامها التام بدینها.

 

                                                             
إیمان مصطفى عطى ....... النور، التبني في الموروث الیهودي ومقارنته بنظائره عند الشعوب القدیمة، المقالة  1 

 .359-408، 2019، یونیو 28العدد  2، مجلد10
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التـأثیر علیهـا وهـو یفعـل مـا  " كانت والدتها أوصـته بالحفـاظ علـى دیننهـا وعـدم محاولـة

 1بوسعه حتى یحترم وصیتها ویؤدي الأمانة على أكمل وجه"

فـــي احتجــاج مــع زوجهـــا عنــدما یخصــص وقـــت  تانیــاوفــي مشــهد آخــر: عنـــدما تكــون    

" یعــرف جیــدا نظــرة الاحتجــاج التــي تطالعــه بهــا زوجتــه فــي كــل مــرة لدروســها الدینیــة.

 وممارساتها الدینیة ". یخصص قسطا من وقته لربما

" لم یكن هناك سوى ریما هي وحدها أشعر بحاجتها إلیه ورعایته یحس بالإعجاب حین 

یحكــي لهــا حكایــة قبــل النــوم ... هــل هنــاك مــا یزعجــك؟ ظلــت الطفلــة كطرقــة وتمتمــت 

بصوت ضعیف بابا یعقوب، كم یحب أن تنادیه بابـا یعقـوب ... أنـا أحبـك كثیـرا ... كـان 

 2تحبه وتعتبره والدها فقد كلفها وهي وفي سن صغیر"یعلم أنها 

هــي الشــخص الوحیــد الــذي بحاجــة إلیــه دون  ریمــاكــان یــرى أن  جــاكوبأي أن یكــون    

غیرهـا مـن بــاقي أفـراد عائلتیــه فهـي تحبــه كثیـرا وهـو یحــس بالاعجـاب عنــدما تنادیـه باســمه 

 المعرب وعندما یروي لها الحكایات قبل النوم.

 

 

 

 

                                                             
 .13خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص 1 

 .17، 16، 14المصدر نفسه، ص 2 
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 الثاني: أصول الدیانة الیهودیة المطلب

الا تعتبــر الدیانــة الیهودیــة مــن الــدیانات الســماویة التــي كانــت فــي أصــلها دیانــة التوحیــد    

مـــرت و أنهــا أصـــابها تحریــف لكـــن العــرب مـــنهم مـــن رفــض تلـــك الفكــرة وهنـــاك مــن تقبلهـــا 

 بمراحل عدیدة.

ــد لكــن یظهــر مــن إ"  ــة توحی ــة فــي أصــلها دیان ــة الیهودی ــخــلال الن الدیان وراة أن فكــرة ت

الألوهیة لدى الیهود قد اجتازت ثلاث مراحل هـي: المرحلـة الأولـى تصـور االله تعـالى فـي 

ســورة مجســمة ووصــفه فــي كثیــر مــن الصــفات بــالنقص والكــذب والغفلــة والجهــل ... 

ــة تخلصــوا فیهــا مــن الاآخــرین،  آلهــةوأشــركوا معــه  ــة الثانی ــنقص شــمــا المرحل وائب وال

دوا أنا لهم إله خاص بهم وهم أولاده وأحبابه ولغیره من آلهة أخـرى، أمـا والتجسیم واعتق

المرحلــة الثالثــة الارتكــاس مــن جدیــد فــي التجســیم ووصــف الآلهــة فــي صــفات الحــوادث 

 1) علـى سـبیل المثـال"سادران شـیم) و ( توما وسفرفي سفر (  لمودالتوالنقص كما في 

 تعالى االله الكریم على هذا الكلام.

 نـدىأخـت  داناة كانـت اور تا تأملنا الروایة وجدنا تلك الأمور الدینیة التي مرت بها الفإذ   

محاولــة الــدفاع عــن دینهــا وعــن أمــور التعریــف التــي أصــابت  أحمــدفــي حــوار صــارم مــع 

فــي حـوار مــع  أحمـدكــان  ،ك أصــول لغـتهملوراة وكـذتـوراة وأهـم المراحــل التـي خاضــها التـال

نـــدى لكـــن عائلتهـــا لحظـــر تلـــك المناقشـــات الصـــارمة خاصـــة أختهـــا فعنـــدما یخـــوض فـــي 

 هم بالتدخل المستمر للدفاع عن دیانتها.تَ  داناالمقارنة حول الكتب المقدسة كانت 

                                                             
-ه1424د. محمد حافظ الشریدة، أصول العقیدة  في الثوراة (المحرفة) عرض ونقض، جامعة النجاح الوطنیة  1 

 .07م، ص2003
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وجمیــع  لنــدى" یخــوض فــي مقارنــات بــین الكتــب المقدســة، كــان أحمــد یحــاول أن یثبــت 

إن كتـابهم المقـدس قـد وقـع تحریــف  ،مـع تقـدم اللقـاءات عـددهم الحاضـرین الـذین تزایـد

حاولت أن تحتج وتفند ادعاءاته، لكـن  !وبالتالي فإنه لا یمكن أن یقام دین استنادا علیه

حججه كانت قویة ومحیرة جعلتها تفكر في الأمر لأیام تبحـث عـن ردود مقنعـة تصـدیدها 

 1هجومه"

قویــة مســتندة بــدلائل وتفســیرات جعلــت مــن الحاضــرین لا  أحمــدكانــت جــل  أحادیــث     

تتزایــد یومــا بعــد یــوم لتصـــدي ردود  دىنــیفقهــون فــي دیــنهم شــیئا ممــا جعــل أفــراد الأســرة 

، أمـا فـي مسـألة بهـاه هـلأنهـا لا تملـك إجابـات جـاهزة عـن دینهـا حتـى تواج أحمدجوابـات ل

جیـــال، ولـــم تـــدون إلا فـــي وقـــت وراة وثوراتهـــا بـــین الأجیـــال كانـــت تنتقـــل شـــفویا بـــین الأتـــال

 متأخر.

منـذ خمسـة  كـان ینتقـل شـفویا مـن جیـل إلـى آخـر –وراة والعهد القدیم بصفة عامة ت" ال

مـن إلا في وقت متأخر ولما لم یكن هنـاك عـدد كبیـر كتابته وحفظه ولم تقع  الاف سنة،

 2الأشخاص یحفظون الكتاب"

أحمد أوقفتهـا لتـذكرها بقواعـد اللعبـة حاولت دانا أن تحتج لكن إشارة "بالإضافة إلـى: 

ــون كلامــا مشــابها للثــورات مــع الضــمانات  ــم وصــل: رجــال دیــن الیهــود كــانوا یقول ث

 3".ینقلب المعنى تماما وتحویرات وتغییرات لترتیب الكلمات، بحیث

                                                             
 .105خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص 1 

 .105المرجع السابق، ص 2 

 .105المرجع نفسه، ص 3 
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وراة تــقواعـد اللعبــة وواصــل كلامـه عــن البوأنبأهــا  دانــاالتصــدي لمعارضـة  أحمــدحـاول     

التـــي طـــرأت علیـــه وأنـــه كـــلام أضـــیف لـــه بعـــض الإضـــافات وتغییـــر مواضـــع والتحریفـــات 

 الكلمات هذا ما جعل الثورات تنقلب رأسا على عقب.

وراة وهي اللغة تفتحدثت عن اللغة التي كتبت بها ال ندىوعائلة  أحمدع النقاش بین تسا   

 فاستعمالها في الوقت الحاضر أصبح قلیلا لاعتبارها لغة صعبة. الآرامیة

یة التي بات اسـتعمالها قلـیلا فـي مراوراة كتبت باللغة الآتهي أن ال ةالثانی النقطةأما  "  

عصــرنا الحاضــر ثــم رفعــت ترجمتهــا إلــى شــتى لغــات العــالم المتداولــة ومــن البــدیهي أن 

 ...رجم الدقـةتالنص المترجم لا یحافظ على معاني النص الأصلي بأمانة مهما تحرى الم

رجم یصــبح جامــدا لأن تــلتأویــل والحــذف... لكــن الــنص الملقابــل فــالنص الأصــلي یبقــى 

ــى ؤ رجم یســبغ علیــه ر تــالم ــار مــن المعــاني المتعــدة المعنــى الأقــرب إل ــه وتأویلــه فیخت یت

 1فهمه"

 وراةتــمــن اللغــات التــي انــدثرت فــي عصــرنا الحــالي فبهــا أكتــب ال الآرامیــةتعتبــر اللغــة    

رجم لا یحافظ علـى تلأن الم ،د ذاتهبحوترجمت إلى لغات العالم لهذا أصبح التحریف قائم 

رجم یعتبــر تــالمبینمــا ل للتأویــل والتحلیــل بــفــالنص الأصــلي قا ،دقـة المعنــى الأصــلي للــنص

 جامدا.

هي من اللغات السـامیة فـي الشـرق "، داناالتي كانت تتحدث عنها  الآرامیةأما اللغة     

وتعتبر لغة مقدسة تم تدوینها في القـرن العاشـر قبـل المـیلاد فهـي تسـتخدم فـي الأوسط 

 .التداول الیومي في الشرق الأوسط خاصة معتنقي الدیانة المسیحیة
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ــق منهــا خطــان : حضــارة  ــث انبث ــة دبلوماســیة حی ــر العصــور وأصــبحت لغ فتطــورت عب

الیهـود بعـد ترحیـل البـابلي  ، أهمـلالسـریانیة والآرامیـةالتدمریـة  الآرامیـةسوریا الداخلیة 

ن هم الذین سـمحوا للیهـود ییومعروف ان الفرس البارث الآرامیةعبریة وأصبحوا یتكلمون 

 1عودة إلى فلسطین بعد ترحیل البابلي"لبا

عندما نقول أننا نفقه فـي دیننـا هـذا لا یعنـي أن ملمـین بجـل مـا یتعلـق بـه هكـذا وقعـت     

لـم یتـرك لهـا  أحمـدحول أمور دینها فلم تعد تفقه تعالیم دینها لأن  أحمدفي مأزق مع  ندى

مجــل للــدفاع عــن دینهــا فكــان یقــذف فــي دینهــا وهــي لــم تســتطع الــرد لأن المعلومــات التــي 

وحاولت الدفاع  داناوراة كانت مدعمة بشواهد وتغییرات منطقیة لكن تصدته تیحملها عن ال

ي یصـنعها أمامهـا فاحتجـت ودافعـت بمقـولات عـن بـالرغم مـن القـوانین التـ الأمـورهـذه عن 

 وراة والمراحل التي مر بها.تأصول اللغة، ال

 

 

 المطلب الثالث: أهم المعتقدات الیهودیة وصفاتهم النفسیة 

مــن الــدیانات الســماویة التــي تــؤمن لــبعض  لكــل دیــن معتقــدات تمیــزه والیهودیــة ایضــا    

 اهللالقضــایا التــي تــؤمن بــبعض القضــایا التــي لا وجــود لهــا، فخبــثهم واعتقــادهم الســيء ب

جعلـوا مــن الأمــم التــي تملــك ســخط الــرب فمـن اهــم المعتقــدات التــي یكــان یؤمنــون بهــا هــي 

 .هامسألة الشتات التي یراها الیهود انه امر محتم وجب ان یعیش
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نن االله القدریــة فــي الیهــود والتفــرق والخــلاف والعــداوة والبغضــاء بــین بعضــهم " مــن ســ

وهدم اجتماع كلمتهم وشتاتهم في العالم وفي تاریخ الیهود في أوروبا وشتات في الـدول 

العـــالم عبـــرة للمعتبـــرین وفـــي عصـــرنا الحاضـــر وفـــي دولـــة إســـرائیل الیـــوم مـــن التفرقـــة 

وبـین الیهـود الشـرقین الـذین  یسـمون (الاشـكنازیم) العنصریة بین الیهود الغربیین الـذین

 1بین الیهود وغیرهم " ما لیسیسمون (السفاردیم) من العداوة والبغضاء والكره 

اتعالى:"  عن الشتات الیهود لقوله الكریم وقد تحدث القرآن     عْنَاھُمْ فيِ الأَْرْضِ أمَُمً  "وَقَطَّ

 .162سورة الأعراف الآیة 

ھُمْ قَوْمٌ  تَحْسَبُھُمْ جَمِیعًاتعالى: " وقال    لكَِ بِأنََّ ىٰ ۚ ذَٰ " سـورة الحشـر  لاَ یَعْقِلوُنَ  وَقُلوُبُھُمْ شَتَّ

 .14الآیة 

لابنتیهـا أن  سـونیان فكرة الشـتات التـي بـررت بهـا أجسدته الروائیة في روایتها  هذا ما    

الیهود كتب علیهم الشتات ولم تكن لهم أرض معینـة ینتمـون إلیهـا لأن اعتقـادهم أن أرض 

 االله واسعة وأن الیهود أمروا بتعمیرها لمغفرة خطایاهم.

" رغم السنوات الأربعة فإن الكلمات كانت واضحة في ذهنها. والدتها حدثها عن الشـتات 

حیــل وتــرك الأهــل والأحبــاب لأن ذلــك هــو القــدر الــذي كتــب عــن الیهــود وعــن ضــرورة الر 

الانصـیاع مهمـا كـان ذلـك حتـى  ماالله كتب علیهم التنقل مـن مكـان لآخـر وعلـیه المحتم.

                                                             
، -24/33/2014د. مصطفى مسلم ، التفرق والتشتت عند الیهود ، مقالات متعددة ، مجلة الألوكا الشرعیة ،  1 
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تغفر خطایاهم، االله أمرنا بتعمیر الأرض أینما كانـت هنـاك أرض فسـیكون علیهـا الیهـود 

 1وأرض االله واسعة "

الحتمیــة والقــدر راســخة فــي معتقــدات الیهــود وأن الشــتات كتــب علــیهم مــع ضــرورة  إن     

الرحیل من البقـاع الأصـلیة والتنقـل مـن مكـان لأخـر حتـى تغفـر خطایـاهم. هـذا مـا رسـخته 

 واقتناعها بأنها ستواجه قدرها مهما كان رافضة للاستسلام للحتمیة. ندىفي مخیلة  سونیا

اتوراي كارتـا) التـي یـرى أفرادهـا أن الیهـود اسـتحقوا الحكـم " من بین هـؤلاء الطائفـة (النـ

ــو  ــي الت ــوارد ف ــى وطــن ر الإلهــي ال ــف أنحــاء الأرض دون انتمــاء إل ــي مختل اة بالشــتات ف

یجمعهم ویلم شملهم. ولـذلك فـإنهم یعتبـرون كـل محاولـة لبنـاء دولـة یهودیـة قبـل عـودة 

 2المسیح إلى الأرض خرقا للإرادة الإلهیة "

تعتبر مسألة الشتات قدر حتمي على الیهود فكانت الطوائف المؤیدة لهذه المسـألة مـن     

بینها الناتوراي كارتا فهـي تنكـر العـدوان علـى فلسـطین وبنـاء دولـة قبـل رجـوع المسـیح أمـر 

 یعتبرونه خروج عن ألوهیتهم أي ملتهم ودینهم.

حیــث تجتمــع كــل الصــفات  أمــا بالنســبة للصــفات النفســیة فیعتبــر الیهــود أخبــث الأمــم    

  .الشنیعة فیهم أصلتها في تربیة أجیالهم طوال القرون الماضیة

ــدهم  ــي بنتهــا عقائ ــث الأمــم مــن خصــائهم وصــفاتهم النفســیة الت ــا أن الیهــود أخب " ذكرن

المنحرفة أصلتها فـي نفوسـهم وتـربیتهم علیهـا طـوال القـرون الماضـیة ... وقـد بـین االله 

                                                             
 .32خولة حمدي ، في قلبي أنثى عبریة ، ص 1 
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كــریم لیكـون المســلمون علـى بصــیرة وفیمــا یلـي بعــض مــا عزوجـل صــفاتهم فـي كتابــه ال

 ا وكراهیة الموت... إلخیاشتهروا به من صفات: الحسد، الحقد، السحر، حب الدن

لِكَ فَھِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أَشَدُّ :" وقسوة القلب، قال تبارك وتعالى ن بَعْدِ ذَٰ ثُمَّ قَسَتْ قُلوُبُكُم مِّ

 74لآیة سورة البقرة ا "قَسْوَةً ۚ 

وقــال الحاخـــام أبرابانیـــل: لـــیس مـــن العـــدل أن یشـــفق الإنســـان علـــى أعدائـــه ویـــرحمهم 

 1والإنسان عندهم یهودي وأعدائهم باقي الأمم" 

مـــن أصـــعب الصـــفات وأخبثهـــا اتصـــفت بهـــا الیهـــود وقســـوة القلـــب صـــفة أساســـیة فـــي    

ا وجدناه في الروایة معتقدهم أن الإنسان لا یشفق على أعدائه من الدیانات الأخرى وهذا م

ـــه مـــن قســـوة وجفـــاف القلـــب مثـــل شخصـــیة  نأ ـــاصـــورة الشـــخص الیهـــودي ومـــا یحمل  تانی

 المسلمة. ریماومعاملتها الشنیعة القاسیة مع 

" كــان یهــم باللحــاق بهــا حــین ظهــرت تانیــا فــي بــاب المطــبخ وفــي عینیهــا نظــرة غریبــة 

زوجته في كـل مـرة یخصـص قسـطا مـن  یعرف جیدا نظرة الاحتجاج تلك التي تطالعه بها

 2وقته وممارساتها الدینیة "

ــا نفهــم ان الكاتبــة صــورت المــرأة القاســیة مــع الطــرف الاخــر       شخصــیةك ،ومــن هن

"من تكون هذه الفتاة المسلمة؟ .... انها زمیلتي  ة القلب:و قسسونیا فكانت تحمل صفة 

تحـاول اخفـاء امتعاضـها، لحقتهـا فالكلیة...قالت سونیا وذلك وهـي تبتعـد عنهـا دون ان 

                                                             
 عقائد الیهودیة وصفاتهم النفسیة ، مرجع سابق . د. خالد محمد الشهري ، 1 
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قبلتي الزواج من ابـي وهـو  ندى وهي تهتف لست افهم لماذا تكرهین المسلمین في حین

 1ما كان والدك هو السبب...كرهت فیه كل المسلمین ".بر  مسلم ....

م وبنتهـا حـول كـره المسـلمین وتسـاؤل الابنـة عـن مـدى قسـوتها الحوار الـذي دار بـین الأ   

 .همالشدید لا هوكره

ل ان تجیب ریما فتح بـاب الغرفـة فـي عنـف وظهـرت سـونیا عنـد المدخل...وانكمشـت ب"ق

 2 لا في توجس نظرات سونیا القاسیة.." ریما عن نفسها

اتجـاه الطـرف الاخـر بعـد تجربـة زواج فاشـل جعلتهـا مـن الیهـود الـذین  سونیاازداد حقد    

  یكرهون التعایش مع الاخر.

: یعتبـر البخـل والشـح مـن الامـور التـي نهـى عنهـا االله والرسـول صـلى البخل والشـح    

ھَــا  تعـــالى:"االله علیـــه وســـلم فهـــي مـــن الصـــفات البذیئـــة لا یحتملهـــا أي فـــرد لقولـــه  یَــا أَیُّ

بِیلِ اللهَِّ  الَّذِینَ  يِ سَ ا ف ارِ ... وَلاَ یُنفِقوُنَھَ َ نَ الأحْب یراً مِّ ُواْ إنَِّ كَثِ رْھُمْ  آمَن ِیمٍ فَبَشِّ ذَابٍ أَل "    بِعَ

 -34 -سورة التوبة

ُ مِن فَضْلھِِ ھُوَ خَیْرًا لَّھُم ۖ بَلْ ھُوَ  :وجل وقال عز وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلوُنَ بِمَا آتَاھُمُ اللهَّ

قوُنَ مَا بَخِلوُا بِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ    180سورة ال عمران    "شَرٌّ لَّھُمْ ۖ سَیُطَوَّ

 فالیهود جلهم یتصفون بالبخل والشح مع الاخرین عكس ابناء عقیدتهم.     
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یهود بصفة عامة یتصفون بالبخل والشـح الشـدید مـع ابنـاء عقیـدتهم فیكنـزون المـال ل"ا

 1غیرهم ولا مكان عندهم لصدقات والتكافل الاجتماعي" ویظنون به على

مــرأة الیهودیــة التقلیدیــة لــى بعــض الصــفات التــي ذكرتهــا الكاتبــة وهــي صــفة الإاضــافة    

الخاضــعة للرجــل وهــذه جــل الصــفات التــي تمیــز بهــا الیهــود لكــن فــي نفــس الوقــت اظهــرت 

ة للتعــایش مــع الاخــر مثــل قضــیة التبنــي الیهــودي للمســلمة القابلــبعــض الصــفات الحمیــدة 

حتى  احمدو ندىالمرأة التي تعاملت مع الطرف الاخر مثل الى اضافة  ومعاملته الحسنة.

 لدرجة التعلق بها. ریمااج منه وكذلك معاملتها مع و احبته وقبلت الز  انها
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 ملخص
حیــث  فــي قلبــي انثــى عبریــةلــى الصــورة الیهودیــة فــي روایــة إتطرقنــا فــي هــذا الفصــل     

 یـرتبط بهـا مـن: وتفرعنا الـى اهـم مـا المرأةلتها الكاتبة فدرسنا و عالجنا اهم القضایا التي تنا

 الكیــان الــذي تبنـي علیهــا الحیــاة الیهودیــة. هــاباعتبار  م.الأ المـرأةوالحجــاب، والحــب،  المـرأة

تعامــل یــة كیفو ع الیهــودي فــدخلنا الــى اســرته والحیــاة الزوجیــة مــوبعــدها تناولنــا قضــایا المجت

  .وكیف تختار البنت شریك حیاتها وكیف تبنى الاسرة الزوج مع زوجته

ـــى العـــادات والت    ـــا ال ا فیهـــا اهـــم عـــادات الیهـــود وتقالیـــدهم ومـــدى ســـنر دقالیـــد فوبعـــد ذهبن

 .اهمیتها في حیاتهم

لة التبنــي واصــول أمســ تمثلــت فــياهــم القضــایا الدینیــة عنــد الیهــود  الأخیــر أدرجنــافــي    

 .واهم المعتقدات والصفات التي یتمیزون بهاالدیانة 
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 خاتمة
الصــورة الدینیــة فــي روایــة هــذا البحــث عــن " تــامفهــا نحــن بفضــل االله تعــالى نصــل الــى خ

 قلبي انثى عبریة".

تعقیـدا ممـا  أكثـرن الأشـیاء إل للقـارئ "التعقید، كـل روایـة تقـو ن روح الروایة هي روح إ    

لكنهـــا لا تســـمع نفســـها بصـــعوبة فـــي لفـــظ الاجوبـــة  تضـــن" انهـــا الحقیقـــة الأبدیـــة للروایـــة،

 بـداع هـوإ؛ كـل رح الروایة هي روح الاسـتمراوالسریعة التي تسبق السؤال وتستعبده. ان رو 

لروایـة. لكــن روح لالتجربـة السـابقة  ىي علـبـداع ینطـو إجـواب عـن الابـداعات السـابقة. كـل 

بحیث تدفع ماضي  عصرنا مثبت على الاحداث الیومیة التي هي من الاتساع والضخامة؛

 .ناافقنا وتقلص زمان

ق علمیـة فـاأمـن القضـایا فـي طیاتهـا وفتحـت لنـا ن الروایة التي درسناها حملـت العدیـد إ   

معلوماتنـا حـول الأمـور الدینیـة وحـول قضـایا  لیها سابقا فتوسـعتإجدیدة لم نكن قد تطرقنا 

فـــي عقیــدتهم وحتـــى فــي أفكـــارهم "الدیانــة الإســـلامیة "و"الدیانـــة  مجتمعــین مختلفـــین تمامــا،

 تـهكل منهما توسعنا في دراسـتهم وتوصـلنا الـى بعـض النتـائج مـن خـلال مـا قدم الیهودیة".

 الروایة:

رسـول صـلى االله علیـه وسـلم والاخـرة اختلاف واضح بین عقیدتین مختلفتـین أولا تـؤمن بال-

 بموسى علیه السلام.

اما  ایختلف الحجاب الیهودي على الحجاب الإسلامي فهذا الأخیر یكون حجابا فضفاض-

 الیهودي فیكمن في تغطیة الرأس.
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خر وحرصها الـدائم علـى وان الام الیهودیة متعصبة في تعاملها مع أولادها وحتى مع الآ-

 تربیتهم تربیة حسنة.

تجلت رحمة الدین الإسلامي الحنیف في تقبل وجهـات نظـر الاخـرین وفـتح أبـواب التوبـة -

  .امامهم

ویقـدرون ذلـك الطفـل  یعتبر التبني امر محرم في الإسلام لكن الیهود یؤمنون بهذا الامـر-

 .المتبنى

  .تقدیس الیهود لشعائرهم وعاداتهم وتقالیدهم-

كتابیــة ومخالفــة  امـرأةى السـماح لــه بـالزواج مــن یسـمح الإســلام بالتعـایش مــع الاخـر وحتــ-

 .لدینه

 .كشفت لنا الكاتبة اهم مبادئ الدین الإسلامي كالصلاة واحترام الإسلام للعقائد-

تبنت الكاتبة في روایتها الحب والمقاومة والحرب كلهـا تجسـدت فـي شخصـیات وعكسـتها -

 .الاحداث

حاولت توضیح بعض الأمور الدینیة التي تختلف من دیانة لأخرى وقد طرحت إشكالیة  -

التعایش السـلمي الـذي كـان بـین الیهـود والمسـلمین، فمـنهم مـن تقبـل الامـر ومـنهم مـن ثـار 

قــى مجــرد أراء ووجهــات نظــر فكلهــا تب وكــان مــؤمن بفكــرة ان المســلمین هــم أعــداء الیهــود،

فـــاظ لوالوضــوح فـــي الا ،یـــة اللغـــة البســیطة والأســـلوب الراقـــيواهـــم مـــا یمیــز الرواشخصــیة 

 .لیكون في متناول الجمیع

 .بدعت الكاتبة في توظیف الاستطرادأ-
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تعتبـر الروائیــة مــن المعاصـرین التــي تنتمــي الـى الجیــل الجدیــد الـذي یــدعو الــى التعــایش -

 .بین الأدیان مقارنة مع الجیل القدیم المتعصب

 خلال الحوارات سواء الداخلیة والخارجیة وكأننا في عمل سردي نقل العمل السردي من -

 .تمكنت من ابراز الصراعات الدینیة والعرقیة والاختلافات الفكریة-

 .تعتریها مسحة من الخیال في بعض المواضیع احداث الروایة حقیقیة، -

لأیـدیولوجي تأسست الروایـة علـى نظـام الـدلالات المفتوحـة ذات الكاتبـة المعبئـة بالطـابع ا-

 .والعقائدي من جهة، والإنساني من جهة أخرى

 .غرس القیم الأخلاقیة والإنسانیة وانعكاسها على حیاة الفرد-
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 ملخص الروایة 
ــة حمــديتعتبــر الكاتبــة      مــن الــروائیین المعاصــرین الــذین تمیــزوا بــالجرأة الفنیــة و  خول

الفكریة فقد تناولت موضوعات مختلفة وناقشت قضایا سیاسـیة و دینیـة وهـذا مـا تجسـد فـي 

" فهــي روایــة واقعیـة ناقشــت الصــراعات بأنواعهــا (الــدین،  فــي قلبــي أنثــى عبریــةروایتهـا " 

لصـراعات داخـل س، لبنـان، فرنسـا ) فقـد اختلفـت االمقاومة، الحب) عبر ثلاث أمكنـة (تـون

نماط لشخصـیات ( یهودیـة ، مسـلمة) وهـي شخصـیات رئیسـیة فالروایـة أالروایة عبر ثلاثة 

  .ذات أبعاد تاریخیة و حضاریة وسیاسیة

بنبذة عـن تواجـد الیهـود فـي تـونس وتـؤرخ قـدم قـدومهم إلـى البلـدة وعـاش  خولةانطلقت     

 ریمـا" الذي وجـد نفسـه أبـا لطفلـة مسـلمة "  جاكوبیهودي منهم عائلة "  2000في تونس 

فـي جـو عـائلي یهـودي  ریما" فهي ابنة جارته المتوفیة التي أوصته بها قبل وفاتها، نشأت 

وتنشــــئتها وفــــق التعــــالیم الإســــلامیة، كــــان  ویعمــــل جــــاكوب جاهــــدا علــــى تنفیــــذ الوصــــیة

"  انیــاتهــا مــن زوجتــه" یتیصــطحبها إلــى المســجد كــل یــوم للــتعلم رغــم المعارضــات التــي لق

مــن أفــاكر  ریمــاالملزمــة والمواظبــة علــى أســرتها الیهودیــة والحــرص علــى كــل مــا تــأتي بــه 

 إسلامیة.

"  سـونیاوجتـه الیهودیـة " " هناك وهو رجل مسـلم انفصـل عـن ز  سالمولا ننسى عائلة "    

واصـطحبت  جـورج" وطفلها ثم تزوجت من رجل مسیحي أرمینـي  داناو ندىوالدة ابنتیه " 

 معها ابنتیها إلى جنوب لبنان.
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" المسـلمة لكـن كلمـا كبـرت بمرحلـة واتسـع  ریمـاالیهودي أبـا بالنسـبة ل "  جاكوبیعتبر    

اطلاعهـــا علـــى الـــدین الإســـلامي ازداد عمـــق المشـــاكل بـــین الـــزوجین وازداد التخـــوف عنـــد 

ارتدائها للرداء الإسلامي مما جعلها تطردها من المنزل خوفا من تأثیرها على ابنائها فكان 

وعنــد قــدومها إلــى لبنــان " جنــوب لبنــان،  انــاغفــي " راشــیلالحــل الوحیــد إرســالها إلــى أختــه 

ـــان الصـــهیوني لتلـــك  تزایـــد خوفهـــا بســـبب الصـــراع السیاســـي بـــین المقاومـــة السیاســـیة والكی

 المنطقة وللعنف الذي تتعرض له من طرف زوج العمة.

فهو شاب فـي مقتبـل  االلهمن المقاومین الإسلامین الذین یقاومون في سبیل  أحمدیعتبر    

لعملیات ضد الصهاینة فانفجرت سیارته فـي تلـك الأثنـاء عمره أصیب أثناء تنفیذه لإحدى ا

هــو فـي هــروب وجـد نفســه هـو وصــدیقه یـدق بــاب إحـدى الأســر الیهودیـة طالبــا یــدا  مـاوبین

" ابـن زوج  میشـالنـداء النجـدة وتأویـه مـع صـدیقه وتسـعفه بمسـاعدة  نـدىالمساعدة فتلبـي 

 تـىة، ممـا جعـل العلاقـة تتطـور حوالدتها"، فأعجب في المساعدة التي قـدمتها الفتـاة العبریـ

یهودیــة بینمــا  نــدى عائلــة ، فكانــت العائلتــان ترفضــان فكــرة زواجهمــا لأننــدىتقــدم لخطبــة 

 مسلمة. احمدعائلة 

مما دفعـه بهـا الأمـر  راشیلتتعرض للعنف الدائم من زوج  اریموفي تلك الأثناء كانت     

" ومــن هنــا  ســونیاو راشــیلالتــي تــربطهم صــلة صــداقة بــین  نــدىباســتیعادها إلــى عائلــة 

ــتغیــرت الأحــداث منــذ مصــاحبة  ــدىل اریم ــدىو أحمــدفأصــبحت مركــز وســبب التقــاء  ن  ن

بعــض مفــاهیم والعبـــادات الإســلامیة بأســلوب طفـــولي  نــدىوتطــور العلاقــة بینهمــا بتعلـــیم 

ــعفــوي ولكــن تتحــول  لیهودیتهــا رغــم  المــرأة و المتعصــبة ســونیاإلــى خادمــة مــن قبــل  اریم

معهــا إلا أن هــذه الصــغیرة استشــهدت فــي إحــدى المناوشــات بــین الصــهاینة  نــدىتعــاطف 

  .ندىولبنان، وتأثیر هذا الحدث على نفسیة 
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لحـادث أدى إلـى فقـدان ذاكرتـه ودخولـه  أحمدتتوالى الأحداث وفي إحدى الأیام تعـرض    

بحـث عـن الوجـود، فتحصــلت التبحـث عنــه و  نـدىإلـى المسـیحیة ومـن ثـم فقــد عائلتـه جعـل 

على منحة دراسیة بفرنسا، فأصبحت تعیش تحت وطأة الصراع الداخلي بإشـهارها للإسـلام 

لخطبتهـا لسـبب الظـروف  حسـانمن جهة ومن جهة أخرى خوفهـا مـن نتـائج قرارهـا، فتقـدم 

 التـي فقـدت الأمـل مـن أحمـدالتي كانت تعیشها عند اعتناقها للإسلام، فكان بموافقة عائلة 

 العثور على ابنها.

إلى عائلته ویجد صـدیقه المقـرب یخونـه مـع خطیبتـه  أحمدتسیر الأحداث إلى أن یعود    

نفســـها  نــدىفــي نظــره، بعــد أن وجــد صــورتها لدیــه، فكــل هــذا الاعتقــاد كــذب، وهنــا تجــد 

حتـــى  أحمـــدأو اســـترجاع خطیبهـــا  حســـانمواجهـــة لقـــرار حاســـم بـــین تنفیـــذ وعـــد الـــزواج ب

 وذاكرته. یستعید عافیته

 وإشهار أبطال الروایة بالإسلام. ندىلذاكرته والزواج ب أحمدتنتهي الروایة باسترجاع    
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 نبذة عن الكاتبة خولة حمدي                     

بتــونس العاصــمة أســتاذة جامعیــة فــي تقنیــة المعلومــات بجامعــة الملــك  1984 مــن موالیــد 

علــى شــهادة فــي الهندســة الصــناعیة والماجســتیر مــن مدرســة "  ســعود بالریــاض متحصــلة

المناجم" في مدینة سانت إتیان الفرنسیة سنة متحصلة على الـدكتوراه فـي بحـوث العملیـات 

 2011( أحد فروع الریاضیات التطبیقیة) من جامعـة التكنولوجیـا بمدینـة تـروا بفرنسـا سـنة 

" وهـي مسـتوحاة  في قلبي أنثى عبریـة"  تحمل عنوان 2012روایتها الأولى الصادرة سنة 

من قصة حقیقیة لیهودیة فرنسیة تونسیة دخلت الإسلام بعـد تأثرهـا بشخصـیة طفلـة مسـلمة 

یتیمة الأبوین صمدت في وجه الحیاة بشجاعة وبشخصـیة شـاب لبنـاني مقـاوم تـرك بصـمة 

 1في حیاتها

   ومن أهم أعمالها

 2012دار كیان خارج العالم الأدبي: في قلبي أنثى عبریة، 

 2016أن تبقى، دار كیان 

 .2017أین المفر، دار كیان 

 .2020أرني أنظر إلیك، دار كیان 

 2یاسمین العودة، دار كیان تحت الإصدار ..

 

                                                             
       .PDF، تحمیل كتاب خولة حمدي كتباتي  خولة حمدي ، 1 

https //www. Kotobati. Com  خولة حمدي 

،  15/2021هدى سعید ، من أهم روایات خولة حمدي ، كاتبة روائیة في قلبي أنثى عبریة ، الریاض ، أغسطس  2  

 /https // ireadhub.comخولة حمدي 
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 القران الكریم •

 مادة الصرع 1971ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، النیل،  •

 1964 دار القومیة للطباعة، القاهرة، تهذیب اللغة، الازهري محمد ابن احمد، •

إدارة الصـــراع التنظیمـــي فـــي المـــدارس الثانویـــة  عبـــد الكـــریم ســـلیمان بـــن إبـــراهیم، •

بویـــة، جامعـــة رســـالة دكتـــوراه الفلســـفة فـــي الإدارة التر ، بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة

 2007،كلیة التربیة الملك،

 .2002الدار الجامعیة الإسكندریة، التنظیم والإدارة، المصري سعید، •

 .1416 1995المجلد الثاني، غربال محمد شفیق الموسوعة العربیة المسیرة، •

شــعر العربــي فــي صــراع الحضــارات واثــره فــي ال عقــل احمــد عبــد القــادر محمــود، •

أطروحــــــة لاســــــتكمال درجــــــة  العصـــــر العباســــــي الأول "القــــــرن الثــــــاني الهجـــــري"،

جامعــة النجــاح الوطنیــة فــي  كلیــة الدراســات العلیــا، الماجیســتر فــي اللغــة العربیــة،

 .1424نابلس ،فلسطین،،

ــــة موضــــوع،   حا،اصــــطلاو الســــعو صــــابرین، مفهــــوم الحضــــارة لغــــة  •  02مجل

  2021دیسمبر

     http://MAWDOO3 .COM 

،بیـــروت ســـنة 3 ط لـــم للملایـــین،دار الع فـــي معركـــة الحضـــارة، زریـــق قســـطنطین، •

1977. 

كیبش عبد الكریم، إشكالیة الصـراع الحضـاري فـي مرحلـة العولمـة "مقاربـة نظریـة"،  •

 .جامعة محمد خیضر بسكرة
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/ الــدین مهــوبي لعــز جغــوبي رومیســة، الصــراع الأیــدیولوجي فــي روایــة، "ارهــابیس" •

داب واللغــــة العربیــــة، تخصــــص ادب حــــدیث مــــذكرة لنیــــل شــــهادة الماســــتر فــــي الآ

 .2014-2015امعة محمد خیضر، بسكرة ج ،رومعاص

أصــول الدیانــة الیهودیــة وفروعهــا ودورهــا فــي تكــوین  الحســن محمــد ســعد المبــارك، •

 .2010، السعودیة، 1دار المنتقى للنشر والتوزیع، ط  عقائد الرافضة،

دار التضـــامن  عیل راجـــي، أصــول الصـــهیونیة فــي الـــدین الیهــودي،الفــاروقي إســما •

 .1988، القاهرة، 2للطباعة، ط 

مكتبــة  حضــارة،و عبــد الوهــاب لــواء احمــد، الإســلام فــي الفكــر الغربــي، دیــن ودولــة  •

 20ص  ،2911398ت:  القاهرة، التراث الإسلامي،

ن الإسلامي، د. علیان رشدي محمد و د. الدوري قحطان عبد الرحمن، أصول الدی •

 24م، ص 2011لبنان، بیروت،  ،2ط  دار الامام الأعظم،

رؤیـة إسـلامیة فـي مصـادر  علاقـة الإسـلام بـالیهود، حسن احمـد محمـد الخلیفـة، د. •

 14-13، ص 1988القاهرة،  ط، د التوراة الحالیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،

فـــــي روایـــــة الصـــــراع العربـــــي  شرشــــال عبـــــد القـــــادر، خصـــــائص الخطـــــاب الادبـــــي •

 126، بیروت، ص 1الصهیوني دراسة تحلیلیة، مركز دراسة الوحدة العربیة، ط 

الصــراع فــي روایــة وبــدا الظــلام لعمــر المنــوفي، مــذكرة لنیــل شــهادة  شــمار ابتســام، •

-2020بسـكرة،  جامعـة محمـد خیضـر، الماستر تخصـص ادب حـدیث ومعاصـر،

 21، ص 2019

 28ص  ،1980ط،  د دار الفكر، دمشق، قصة والروایة،دریدري عبد العزیز، ال •

  2014تونس ، كیان للنشر والتوزیع، في قلبي انثى عبریة، حمدي خولة، د. •
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اغســــــــــطس 7هــــــــــو تعریفــــــــــه الفقــــــــــه، مجلــــــــــة موضــــــــــوع،  مســــــــــلم اینــــــــــاس، مــــــــــا •

2021،MAWDOO3.COM 

 عنــد الطــلاب، مجلــة العربــي،الأخلاقیــة دور المعلــم فــي تنمیــة القــیم  شــاكر أســماء، •

  ،2020، 13وفمبر ن

E3ERABI.COMالاخلاقیة عند الطلاب. 

 ،2020فبرایر 13محمد طارق، التعایش بین الأدیان، مجلة موضوع،  •

MAWDOO3.COM 

 توقــع میثاقــا وطنیــا للتعــایش الســلمي، الطوائــف الدینیــة فــي تــونس، امــین محســن، •

 مجلة العنیة الإخباریة ،2022جانفي 26الأربعاء 

AL.AIN.COM 

 عالم المعرفة سنتن، مجلة الإسلام. مفهوم اعتناق الإسلام، أسماء،أنور  •

 ،في صحیح البخاري رواه البخاري، •

ودعائمـــه العظـــام، رقـــم  كتـــاب الایمـــان، بـــاب بیـــان الأركـــان الإســـلام، رواه المســـلم، •

 146ص ،السنويشرح 16

الـدفاع  ،الإسـرائیليالعزي غسان، مـن أسـباب نجـاح المقاومـة اللبنانیـة الاحـتلال  د. •

 .34، العدد 2000الوطني اللبناني، تشرین الأول 

زكــي علــي الســید أبــو غصــة، المــرأة الیهودیــة و المســیحیة فــي الإســلام، دار الوفــاء  •

 . 2007أكتوبر  28للطباعة و النشر ، 
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صابور ووئام وآخرون ، دراسة الشخصـیات فـي روایـة فـي قلبـي أنثـى عبریـة لخولـة  •

دة لیســانس ، تخصــص دراســات أدبیــة ، جامعــة حمــدي ، مشــروع تخــرج لنیــل شــها

 .2019/2020یحي فارس ، المدیة ، 

 . 2014خولة حمدي ، في قلبي أنثى عبریة ، الكیان للنشر و التوزیع ، تونس ،  •

عصـــام الـــدین حفنـــي ناصـــف ، الیهودیـــة بـــین الأســـطورة والحقیقـــة ، نشـــوء وتطـــور  •

 . 1985، العقیدة الموسمیة ، شركة المطبوعات الشرقیة بیروت 

مقري لمیاء ، صـورة المـرأة فـي روایـة أنثـى السـراب لواسـیني الأعـرج ، تـیس ناصـر  •

 . 2017/2018محمد الحسین ، جامعة محمد بوضیاف ، 

عزة عناب، المرأة في الروایة الجزائریة النسائیة، روایة الذروة لربیعة جلطي، بـدیس  •

 .2017/2018فوغالب، جامعة العربي بن مهیدي، 

 .لمیاء، صورة المرأة في روایة أنثى السراب لواسیني الأعرجمقري  •

میشــال حنــة الحــاج، لمــاذا یكــون المولــود یهودیــا إلا إذا ولــد مــن أم یهودیــة وأخطــار  •

علـــى الســـاعة  28/05/2014الاعتـــراف بإســـرائیل دولـــة یهودیـــة، الحـــوار المتمـــدن 

22:05 m. ahewar .org/s.asp aid 

سعید محمد عثمان، الاستقرار الأسـري وأثـاره علـى الفـرد والمجتمـع، مؤسسـة شـباب  •

 .2009جامعة الاسكندریة مصر، 
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عبد الكریم بكار الحیاة الأسریة، مقـولات قصـیرة فـي العلاقـات بـین الـزوجین وتربیـة  •

، القــــاهرة ،  1الأبنــــاء ، دار الســــلام للطباعــــة و النشــــر و التوزیــــع و الترجمــــة ، ط

2011. 

 ،صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، دار الشروق للطباعة والنشر و التوزیع •

 . 2009جامعة محمد خیضر بسكرة ، ط

محمد عبد الرؤوف عطیة ، التعلـیم وأزمـة الهویـة الثقافیـة ، مؤسسـة طیبـة للنشـر و  •

 .2009،  1التوزیع القاهرة ، ط

، مجلــــة محطــــات 2019یفــــري ف 21إیمــــان الحیــــاري، عــــادات الیــــوم یــــوم الســــبت،  •

 /man6at.netعادات الیهود یوم السبت 

مازیــة حــاج علــي، الهویــة والســرد الآخــر فــي روایــة غســان الكنفــاني، رســالة مقدمــة  •

في الآداب و اللغـة العربیـة، تخصـص أدب حـدیث —LMD –لنیل درجة الدكتوراه 

 .53ومعاصر ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص 

... النور، التبني في الموروث الیهودي ومقارنته إیمان مصطفى عطى .... •

 .2019، یونیو 28العدد  2، مجلد10بنظائره عند الشعوب القدیمة، المقالة 

(المحرفــة) عـرض ونقــض، جامعــة  الثــورةمحمـد حــافظ الشـریدة، أصــول العقیــدة فـي  •

 .م2003-ه1424النجاح الوطنیة 
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 m.maredfa.orglرامیة، مجلة المعرفة، اللغة أرامیة، اللغة الآ •

 الألوكــــةمصـــطفى مســـلم، التفـــرق والتشــــتت عنـــد الیهـــود، مقــــالات متعـــددة، مجلـــة  •

 ه24/5/435، -24/33/2014الشرعیة ، 
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